عائ الدا"ت 


كيف كان الانسان العربى يفكر فى ظل الحضارة الاسلامية ؟؟ 


والقاهرة وطليطلة » وفى الفرب العربى الذى قدم الحضارة الاسلامية الى 
أوربا عبر الاندلس . 


ان الحضارة الاسلامية كانت معجزة المعجزات على الاطلاف فى تاریخ 
الحضارات كما قال مستشرقون اوربیون .. فلماذا ؟ 


يقول هؤلاء : لان الحضارة الاسلامية قامت خلال مائة عام فقط .. أو أكثر 
قلیلا .. بینما ظلت آوربا تناضل طوال الف عام حتی قامت حضارتها ۰ وهی 
حضارة القرن العشرین .. ثم وهذا هو العجب العحاب - لم يكنب لاوربا أن 
تقیم حضارتها فى بداية القرون الوسطی > ال بعد انتقال الحضرة الاسلامية 
اليها .. من الاندلس .. ثم من البلاد الاسلامية فى شمال أفسريقيا .. من 
لیبیا .. والجزاثر .. عبر البحر الى ایطالیا » والی سالرنو فى صقلية 
قبل ذلك .. 


وخالدة هی سالرنو كما كانوا يقولون فى أوربا .. خالدة لان فيها كان 
العلم المربى .. (الفكر أيضا . وعندما زحفت العلوم الحضاربة من لاد 
المسلمين الى سالرنو فى جنوب ايطاليا »> صرخ الجهلة ودعاة الظلام الاوربیون : 
باللهول ,. حذار من الكفرة الليبيين والجزائريين .. انهم بجيئون الى 
سالرنو .. يا أهل أوربا .. انهم من السحرة .. جاءوا من مصر ومن لببيا 
والجزائر ليخدعوكم بدعوى العلم .. وهم كفرة !! 


لكن صيحات الحهل تلاشت امام عقرية الاطباء والمهندسين وعلماء الفلك 
والرياضيات من اللسبين والحزائريين والمصريين من تجار الاسکندرية .. 
وكانوا حملة الحضارة الى الشاطىء الايطالى كانت الحضارة الاسلامية رسول 
سلام واخاء ومساواة لللبشرية .. ولم تكن رسول استممار دهمجة وبربريق 
مثل حضارة اوربا فى القرن العشرين .. تلك التى مزقت شرف الانسان و 


وهنا هو الفرق .. بيئنا وبينهم وم 


من احل هذا بنادى المخلصون من أبئاء الامة العربية بطرح قضية التراث 
امام الامة .. لتهتدى به فى بعثها الحضاری الجديد .. حتى لا یسیع 
منا الطريق وتقع الفتن .. نتيجة لخضوع العقل العربى للتضليل الاوربی .. 
والزيف الاوربى ۴ 

ان حضارة اوربا الحديثة تحمل عوامل انهبارها وفنائها ٠م‏ 

وهاهم فى أوربا اليوم يرفضون حضارة اقامسوها هم بایدیهم .. لانها 
حضارة لا تهتدی بعقيدة بشرية مؤمنة » تعطى للانسان حقوقه قبل ای حقوف 
لطقة أو فئة !! ونعود الى السؤال الذى طرحناه فى بدابة هذا التقديم .. 

كيف كان الانسان العربی يفكر فى ظل الحضارة الاسلامية .. التى لولا 
تسلط الكهانة واعداء الدين على الامة لما زالت وتلاشت بعد ستة قرون ..1 

وهو سوال الساعة .. 

والاجابة على هذا السؤال تجیه مماشرة من افواه الصاقرة المظام .ى 
افذین اقاموا بصقريتهم الاسلامية صرح الحضارة الاسلامية المهيب . 

بحيب على هذا السؤال أحد بئناة الحضارة الانسانية ء وهو استاد 
كل العصور كما وصفه الاوربيون انفسهم .. وهو السیع الرنسس ابن سينا م 

واخترت ابن سینا » لان كنبه كانت تدرس فى كليات الطب > فى فرنسا 
واوربا عامة » حتى القرن الثامن عسر ..!! وقول الشيخ الرئسس ابن 
سينا » وهو یکشف عن سر الحضارة الاسلامية » وهو يجيب على سلؤال 
الساعة وانا هنا انقل الرد على السؤال » من کاب « منطق المشرقين » او 
القصيدة الزدوجة فى النطی لابن سينا » وهذا الکتاب نشسر فى الق اهرة 
هام ۱٩۱.‏ .. 

بقول ولنستمع فى اكبار وفى انتباه أيضا لهذا الكلام الذی يرد به أبن 
سينا على سؤال الساعة . 

« اکملت العشر من العمر » وقد اتيت على القرآن الكريم » ثم بدات 
اشتفل بالفقه » وعندما بقبل الليل اجلس الى مصباحى اقرا وادون > وكثيرا 
ها كنت أهرع الى المسجد ضارعا الى الله أن يثير بصيرتى # ۰ 

ما مصلى هذا الكلام ۲۲ 


الحضارة الاسلامية قامت بها شه المعحزة > لان عاقرة هذه الحفسارة 
الم ينعزلوا عن القرآن الكريم .. بداوا به » ومن نوره تفجرت عبقرية ابنسينا 
بوره وفى المسجد كان الرجال العظام بناة الحضارة يصنمون المحزة ..1 

أن ابن صيئا يعترف بذلك .. ينسب الى المسجد الالهام "لملمی الذئ 
إجعل من ابن سينا استاذ كل المصور فى الطب وفى غير الطب من علوم 


۹ 


الحكمة .. قعلثماء الحضارة الاسلامية كانوا علماه فى الطب والهتمسة 
والفلك .. 


يقول ابن سينا فى القصيدة المزدوجة انه كان فى السادسة عشرة من عمره 
عندما بدا يمارس الطب ويعالج الرضی » وخلال ممارسته لهنة الضب كان 
يناظر فى الفقه الاسلامى !! 

كان الدين هو مرشد علماء الحضارة الاسلامیه .. وكان الفكم الاسلامى 
ل ینمزل عن الطم .. لان الاسلام تسدد فى ذلك ونادى ذلك .. ومداد اقلام 
العلماء يوزن يدم الشهداهء كما قال رسول الاسلام عليه السلام .. 

وطلب العلم ماده ۰ © 


تقول المستشرقة الالانية الدکتورة « هونكة » فى کتابها بن الحخضارة 
المربية وهی تفسر لفز هذه الحضارة : 


(( الاسلام لا يعرف وسيطا بين الصد والرب »© لبس فى الاسلام كهنة 
وكهنوت 6 فمحال حر به الراى كان او سع »> وجننما كانت الكهانة نطفى فى 
اورا » كان ذلك يؤدى الى اهمال العلوم وكسادها » و لعل افناء :لطقةه العلمية 
المليا هن المسلمين على بد الاسبان والمفول هو خير برهان ودليل » 

وترى الدكورة هونكه ان تسامح السسلمین كان السب فى عرضهم 
للمذابح فى اسبانیا . 


نهم .. كانت أوربا ضد العلم .. ومع الکهنوت .. لدلك قامت الذایع 
فى اسسانيا للفضاء على علماء الحضارة الاسلامية .. وتمفى الدکتورة الهونكة» 
تفر لقر الحضارة الاسلامية فتقول : 


كان رسول الاسلام قد أوصى المسلمين وكل مومن رجلا كان ام امراة بطلب 
الملم » والرسول محمد ( عليه الصلاة والسلام ) قد حمل من طلب العلم 
واجبا دينيا » فهو الذى يقول للمؤمنين ١‏ اطلبوا العلم من المهد الى اللحد » > 
ويرشد اتماعه دائما الى طلب العلم » فقول لهم : « ان ثواب العلم » کنواب 
الصيام » وتعليم العلم » ثوابه محل ثواب الصلاة » . 


وكثيرون غير الدكتورة « هونكة » من المستشرقين الاوربيين فالوا نفس 
الكلام عن الحضارة الاسلامية .. وارسضاط المت الحضاری فى لاد الصمرب 
بالدين .. ذلك لان الدين الاسلامی هو دين العلم .. ای دين المقل كما قال 
الستشرقون الاوربيون الذين اخنوا فكرتهم عن الاسلام من مصادره الاصلية 
وليس من كتب الزرخین الاوربيين بعد الحروب الصليبية .. "ن هصؤله 
کانو! قد امتلاو۱ بالحقد على الاسلام وعلى المسلمين بعد هزيمة اوربا الساحقة 
فى بلاد العرب .. ودخول صلاح الدين بيت القدس فى اليلة الاسراء .م 


ومن المجيب ان اوربا خرجت من هذه الحرب بفكرة الحضارة ى 


بقول المؤرخ الاوربى ١‏ هشبريك فان لون » فى کنابه ۱ قصة :لجنئس 
المشرى » عن ذلك وهو بتحدث عن الحروب الصليبية . 


خطر المسلمين » وعندما بدا القتال » كان الصلبیون بشعرون بالكراهية نحو 
الروم ( !!! ) فى دولة بيزنطة » فقد كان الروم يخدعون شعوب أوريا > 
ويضللونهم » بل كانوا بنحرفون عن تعاليم السیح © بعکس المسلمين © الذين 
كانوا يحترمون السیح ودعوته » ويتميزون بالسماحة نحو الاديان » وقد لاحظ 
الصلسيون أن المسلمين لهم خصال تشر الاعجاب ©» فهم أمئناء شرفاه »واصحاب 
هروءة ونجدة . 

والحق أن الحروب الصلسيبة » التى بدات بحملة تأديب للسلاحقة ۾ 
أصمحت منهجا ثقافيا عاما » يعلم الملابين هن شساب اوربا معلى الحضارة ) مم 


مه . ولم بعرف قلمه الحقد مثل غيره ممن زیفوا التاريخ !1 


ولنقف هنا وقفه .. لنطرح سوالا جدیدا .. وهاما ۶ 


لاذا یثادی قائد الامة المؤمن الرئيس انور السادات برفع شعاد اللي 


الرد على هذا السؤال قد جاء فى بدابة التقدبم لهذا الكتاب . 


اسرع وقت واقل زمن » حنى ان المؤرخين واس تشرقين قد ذهلوا!ا وهم 
يحاولون تفسير قيام الحضارة الاسلامية خلال مائة عام .. بيثما استفرق 
قيام الحضارة فى أوربا الف عام !؛ 


وعندها انعزلت الامة العربية عن الابمان .. انهارت "لحضارة الاسلامية 
.. وبقول الدكتور محمد حسين هيكل فى كتابه « الشرق "لجدید » مضرا 
انهيار الشرق الاسلامى وخضوعه للجهل والجمود بعد ذلك فيقول : 


« لان نظام الحكم » ولان الحباة الاجتماعبة في البلاد الاسلامبة كانت 
قد وصلت من الحمود حدا موسفا .رم ) 


وبری الدکنور هيكل أن اوریا بعد ذلك رات فرصتها فى عزل البسلاد 
#لاسلامية عن ماضیها » كما رات اوربا النى جاءت واستعمرت بلادنا » أن 
الفر صة متاحة للقضاء على ترات الامة الاسسلامية » وذلك نتف يب الشرق 
الاسلامى ای بزرع القيم والافكار الإوربية فى رووس السلمین والمرب .. حتى 
يمكن السيطرة عليهم .. بقول الدکتور هيكل عن ارتباط ماضی المسلمين 
بحامرهم وحتمية ذلك ٠‏ 


۳ 


١‏ ائی أومن بالوراثة » ايمانا صادفا كويا » اوهن بها فى الحماعات كما 
اومن بها فى الافراد » و لعلها فى الجماعات أدق وابقى » والعقل 1 سنسیع 
آمكان الانفصال بين زمن وزمن » فى بقعة واحدة من الارض »© انفصالا بمحو 
كل سلة بين الزمنين . ولا بقبل عقل الايتائر الحاضر بالساضی . ولو اصيح 
هذا الحاضر ©» فى بد قوة طارنه لها من السلطان كل ما بمكن أن بکون لها ۽ 
وها نحن او له تفزونا الحضارة الاورسة » ملف اواخر الفرن الثاهن عشر الى 
اليوم » غزوا نریعا » فهل محت هذه الحضاره مقوماتنا ؟ أو هل دحت و ۳ 
ای أهة سر بفة اخری ؟ 

وهب أن الحضارة الاوربية وصلت الى تفریب الشرق » على خف تعمیر 
بعض علماء الفرب » فهل تنقطع صلة حاضر الشرق بماضیه ؟ ان قلیلا من 
النفكير بدلنا » على أن ذلك لن کون » ۰ 


لکن ما هو تفسیر الدکتور هیکل للصلة بين الشرق دالفرب © الشرق 
والشرق فى قدیم الزمان و کیف كانت الصلة نله وبين الفرت فى قد نم 
الر مان انضا .. أن هناد لقاء كما بقول الد کنور "تا نت ۰ دلبس کما قال 
الشاعر الانجلیزی ( كبلنج » : (« الثرق شرف .. والفرب غرب ولن للتقيا » . 


كلا .. أن الشرق الذفی بالفرب .. وسیلتقی دائما بالفرب لکن كيف .م 
وها هو شکل هذا اللقاء : 


بقول الدكتور هیکل ٠‏ 


د الشرق شرق والفرب غرب » ولن لتقا » هذه الكلمة للشاع, 
الا:حلىزى كمامح > تحرى على كل لسان ٠‏ كلما ول الدسدبث الصلة سین 
الشرق والغرب .. الى أيتسم حين افراه كلمه تلنج » فالشرق شرف .هه 
والعسرب عرب ۰۰ هذا فستتيج . أكن اسر انعرب الف سا ملد أبعهد حقص 
التاريخ » وهما بالتقبان دائما » وسيلتقان ما نقی فى الفالم شرق وغربٍ .م 
ذلك أن النضال مستمر يبن الشثرق والفرب ) 


اذن هو لقاء نضال .. كما بغول الدكتور هيكل .. لکن ای ضال ؟! 

يقول المؤلف : 

۲ وها عسى أن يكون اللقاء اذا لم بكن فى نضال ؟؟ وهل الحباة فى رای 
العلماء + من معاصری كلنج غير النضال © كذلك قول شوننهور عند حدبئثه 
عن فلسفة الحب » فالحب ليس هذا العنی الخبالى الجميل © الذى سفتی 
به السعراء والادباء ۰ وائما هو الجهتاد العشف. لنحسين النوع و تخل لم » 


فمن عجب أن بحاول الكتاب والمفكرون خلق صلة بين الشرق والسرب 6 
وهذه الصلة موجودة منف القدم .:. 


4 


ان لقاء الشرق الغرب هو الذی آثار فى الدالم حضارات المالم » هو 
الذى رفع فوق مجازر الحروب واهوال التمصب » قبسا بعد قيس من ضيا 
النور والهدى والعلم » وفى هدى هذا الضياء يسسير العالم نحو الكمال ) . 


انه لقاء حضاری أثن .. لخحصلحة الحضاره .. سواء كان اللقاء فى جرب 
آ۴ فى سلام .. والنار بح بوكف ذلك كما فول الولف . 


ها هو اثتاریخ تحدث عن هذا اللقاء .. لقاء النظامین دالصراع بين 
الشرق والفرب .. لکی تقوم الحضارات فى النهایة . 


فالشرق الاسلامی التحضر » التقی بالفرب الظلم التاخر فى الحروب 
الصليية .. وانتقلت بعد نلك الحرب الدامية الطويلة » الحضار: الاسلامية 


* ی 


الى اوریا ۰ 
وقمل الحروب الصلسية بقرون والاف السین .. كان هناك اللقاهء .. 


(( الفزو كان متصلا بين مصر الفرعونية والبونان » ها هو الاسکنهر الاکسر 
یستولی على مصر » قبل الیلاد بتلانمائة عام » ومصر قامت بغزو لیونان بمد 
ذلاث فى عهد الطالة ثم عادت اليونان تفزو مصر » ثم انتهت دولة الطاشة > 
وهذا الد والحزر » بين مصر والونان وروما » قد حدت مله نين فيشقيا 
ومصر > وفی تلك العصور كانت الوثنية منشوره اللواء > دكانت عادة الاصنام 
ولم بفير ظهور موسى عليه السلام وبنى اسرائيل » من هفا الوضع فقد خضع 
البهود لحكم روما خضوع اذعان وسكينة © فلما ظهرت السبحية الى حوار 
قدس سليمان » كان طبیعیا ان يدس اليهود لها علد حكام روما .. وحاولوا 
اظهارها بمظهر الثورة على سلطان روما ©» وفى اواخر القرن السادس المسبحى 


وهنا بدا اقصراع واللقاء بين الشرق والغرب لكى نقوم العضصاره و الفنية 


ويقول الدکتور هيكل واصفا احوال العالم حينذاك » وكيف كان اناعم 
أقذى أحاط بالدعوة الاسلامية ویجهاد رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم . 


(۱ لقد أحاطت بمحمد عليه السلام » بيثة معادية أشد المدأء » احاط به 
المرب الوئنیون 6 الذين کانوا أشد الناس له عداوة » واليهود النتشرون فى 
انحاء شه الحزيرة وفى جنوب الشام » والجوس فى فارس » دوفو جلوب 
السمن أعداء ابضا © لكن فى اقل هن مانة عام ¢ نفك و فاه رسول الالام 
عله السلام امتد سلطان الاسلام الى الشام ومصر والی شمال افر قما » حتی 
الحط ااطلنطی » ثم انتقل من مراکش الى اسمانیا » نم اهتد الي قلب أسسيا 
حنى اواسطها » ثم امتد الى الهند الشرقية » تفلفل فى افرقیا واسسيا 
واوریا .. وذلك قامت فى العالم دولة الاسلام مترامية "اطراف »2 فنقلت 
هاصمتها من مكة الى دهشق الى بغشداد الى القاهرة » وأقامت فى لالم 
حضارة حديدة 6 بم أمامها الحضارة الرومانية والحضارة انبونانية > 


١ 


ووقفت أمامها اوربا خائفة تترقب » وعن خوف اوربا وعن ترقبها نشات الحروبا 
الصليبية وظلت تلك الحروب قائمة » لكن اوربا لم تصل الى شىء مما سفى > 
حتى ظنت بعد الحرب العالميبة الاولى »2 انها بلقت غابتها بوضع انجلترا 
وجلفانها » أبدبهم علی بيت المقدس وهتاف الفیلد مارشال ( اللنمى » » قاند 
قوات افحلفاء فائلا : اليوم آنتهت الحروب الصليسية !! 


فماذا حدث بعد صيحة الارشال اللنبی فى بيت القدس 18 


ان حقف أوربا على الشرق الاسلامى »© را اوربا للشرف الاسسلامی 
0 كان نع كله عاملين كما بقول الدكتور هکل : 


۱ ان الاسلام قد انتشر فى اول امره » فى بلاد كانت تخضع لروما » ثم 
الفسطنطينية بعد ذلك » وكانت أوربا تطمع فى السيطرة على تلك السلاد 6 
وکانت الشام ومصر اهم هذه اللاد » ألتى افلتت من سيطرة اوربا بمد ظهور 
الاسلام » اما العامل الثانى الذی حرك احقاد اوربا ضد الشرق الاسلامى > 
فهو ان الاسلام استقر فى اللاد التی فتحها ونشر علمه و حضارته فبها > 
وبذلك اقام سدا بفصل بين أوربا وبقية العالم .. وذسصت حهود اوریا شاه ءي 
وتحطمت على صخرة کوب الطمین الى عزه وقوته » فلماذا ؟ ) 


يقول الدکتور هیکل : 


« ويرجع ذلك فى رابى الى اجتهاد الاسلام » كان الاسلام بحطم القيود 2 
ويرفع عن الانسان اية عبوديه لفير الله . 


ایاه نصه واياه نستمین ۰ه 


لم بجمل لسلام لاحد من الئاس على احف سلطانا » ولم بجمل لصوبى 
ای فضل على عحمى الا بالتقوى » وقد رای الئاس فى الاسلام > الحطرية 
للعقل والعاطفة والسعور © الحرية التى تعترف للمقل والقلب والنطق 
و ثلا لهام 0007 


تعترف لها بحقها جمیما فى تنظيم حياة الفرد وحياة الجماعة بما يكفل 
للفرد السيادة » وللجماعة الطمانيئة » فى حدود تقوى الله » ورضاه على 
ها نزل به القرآن .. لا على ما تریده اهواء وی الحكم رالسلطان » لذلك 
تهل السلمون من هذه الحرية ۰ ففزوا بعقولهم وقلوبهم » علوم اليونان 
وفلسفتها وحكمتها » وحكمة فارس وخیالها وشعرها » ولم يكن لأحد > ولا 
لصاحب السلطان » ان بصه المسلمين عن ذلك > ان لم يشجع عليه » وکیف 
یصد الحاکم عنه وهو وكيل السلمین ©» فى حدود ما امر الله به » وما هی 
عنه فى القران الکریم ۰ ان ظام الحکم ااسلامي لم يكن نظاما اوتوظراطیا » 
قلحاکم فيه الكلمة العلیا » عبر عله ابو بكر » حين ولی الخلافة » فخطب فى 
الناس فقال : ايها الناس .. لقف وليت امرکم » ولست بخیرگم » فان 


۱۱ 


فبكم » فاذأ عصيت الله ورسوله » فلا طاعة لى عليكم ) ..! 


ويمضى الدكنور هيكل فيقول ٠‏ 


(( وبالرغم من أن هذا النظام الاسلامى » الذى رسيم للحاكم حدودة 
الضيقة لم يلسث طويلا فى هذه الحدود » ومن أن الخلافة انقليت ملكا عضوضا 
منذ خلافة معاوية بن أبى سسفبان » الا أن الحرية التى اباحها الاسسلام 
للمسلمين » بقيت مكفولة لهم عصورا طويلة » يتمتع بها العرب واهل الشام 
والفرس واهل مصر وکل من استظل بسلطان الدين » مسلما كان أو من ال 
الكناب ©» وبهذه الحرية » قام السامون بدراسة حضارة البونان > ودرسوا 
حكمة فارس وخبالها » وگل الفلسفات والحضارات .. 


ظلت هذه الحربة مكفولة للمسلمین »4 الى أن حاء الصاسبون فزادوا فى 
سلطان الحكم المطلق خطوة جديدة ©» بعد خطوة الامويين » خطوة بقلت الحکم 
الذی آصاب سلطة الاسلام فى بقداد ©» فنقل الحضارة الاسلامية » التى 
ازدهرت فى أسيا طوال عصر الامويين والعباسيين » لتزدهر فى افريقيا على 
ضفاف النیل .. وتنخذ القاهرذ مقرا لها » . 

ثم بسنطرد الدكتور هيكل شارحا دور القاهرة فى حمابة اتراث 
فقول : 

i‏ القاهرة » قد تاثرت الى حد غير قليل 6 نما اصاب دمشق 
وما اصاب بقداد » فانها احتفظت بالترات الاسلامى الذى انتقل البها ٠‏ كخبر 
ما يكون الاحتفاظ به » لان حظا فير فلمل من الحرية » كان لا بزال مسموحا 
به » للعلماء والمفكرين والشعراء ونوی بلرای والمكانة من المسامين الصر‌بین > 
ومن المسلمين من اللاد الاسلامية الذين نزحوا الى القاهرة حين اس‌تقر ملك 
الاسلام فيها )) .. 


انتهى کلام المرحوم الدکتور محمد حسين هیکل .. صاحب أحد اعظم 
كنب عربية صدرت عن نبی الاسلام .. 


ولت دوه 

أن هذا الاب الذى بصدر فى القاهرة عن الثراث وقصة الحفسارة 
الاسلامية بتضمن فصولا قليلة عن العلماء الصاقرة من المسلمين الذين اقاموا 
الحضارة الاسلامية .. علماء الطب والصيدلة والهندسة والفلك والرد فسیات 
.. ويتضمن فصلا عن قصة أنتقال الحضارة الاسلامية الى أوريا .. وكيف كان 
ذلك .. غير انى رابت أمانة وايمانا » أن اخصص فيه فصلا عن الاما؟ على بن 
ابى طالب .. لانه باب مدينة العلم كما قال عنه رسول الاسلام عليه السلام ١م‏ 
ولانه كان صاحب ابلغ الائورات فى التاريخ الاسلامى عن 'لعلم والعلماء .م 
ولانه ظل هو وذرته الهاما مستمرا للعلماء العظام من بناة الحضارة الاسلامية 6 


۴ 


وعلى راس هؤلاء ابن سینا الذى كان بطلق على الامام على بن ابى طالب لقب 
(( معدن الحكمة » وابن سينا كان فى مذهيه اشاطنئى بيتبع كل التصسوفه من 
آهل الباطن .. الذين یژمنون بالالهام المستمر والمدد المتدفق من اقوال الامام 
على واحفاده وأولاده من الطاهرين الائمة .. بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وها هو جابر بن حيان .. الذى قدم للبشرية جمعاء علم الكيمياء وم 
ينسب كل عبقریته فى علم الكيمياء للامام جعفر الصادق .. 


وهو احد احفاد الأمام على ابن ابى طالب هه 


وهو الامام السادس بين ائمة اشاطن الذين كان بدين لهم المسس.سلمون 
بالطاعة والولاء .. عن يقين وعن حب .. ورابت أن اضمن الكتاب فصلا عن 
نظرية الامام على بن أبى طالب فى الحكم وفى حقوق الحكام وحقوف الرعبة .. 
لان الامام على » هو ولى كل مومن بعد الرسول عليه السلام » دلان الامام على 
يمثل فى التراث الاسلامى الفيصل بين الحق والباطل .. 


والحضارة الاسلامية فى سيرتها مرتىطة بمبادی: القرآن .. وعلى بن ابى 
طالب كما قال عنه رسول الله عليه السلام 0 


۷ على هع القرآن .. دالفران مع على .. ولن يفترقا حتی بردا على 
الحوض ) .. 

وآذا كان عقری الحضارة الاسلامية حابر بن حيان قد عبر عن ارتباط 
علم الكيمياء بالدین > فى نظرية جريثة لم بسسبقه الیها احد .. فان من 
الامانة النارخسسسهة أن ربط گل من يريد التصددى لقصة 
الحضارة الاسلامية بين ظهورها وبين باب مديئة العلم الامام على بن ی طالب 
الذى آلهم بمواقفه وحکمته طوال نضاله الماسل > بعد قيام دولة الاسلام 6 
كل عباقرة الحضارة الاسلامية » وأرشدهم بكلماته عن الملم الى طريق 
الحصارة و المدسة 3 

ان الامام على بن أبى طالب ©» رئيس الدولة بعد عثمان بن عفان » حصل 
العلم لا ينفصل عن الدين » وعبر فى كل مواقفه من اعداء الاسلام »> عن حتمية 
ارتماط الدين بالعلم » بل نراه كما علمه رسول الله ورباه » بعلن أن كل وعاء 
يضبق بما حعل فيه .. الا وعاء العلم فانه یتسع .. 1 


#( على الدال )) 


رل 


ححر الفلاسفة 


قصة ابو بكر الرازی اول مکتشف لخيوطظ ال سسسراحة فى 
التاریخ وصاحب ظریه البحث العلمی ال سييرى 


انه حجر الحكمة .. ألم تسمعوا انه عند الرازى ۰۰۴ الملاعق 
بيته ذهية .. لقد اکتشف ححر الحكمة ! وكان ذلك منذ الف 
وحمسسن عاما e‏ ۱ 

و ححر الحكمة هو امل الاسان العسددم ٠‏ ۰ وانمضاأا کان 


اکسیر الحياة ! 
و حجر الحكمة هو أمل الفلاسقة هو الذی حول العادن الى 
ذهب ه ۰ 


واکسیر الحياة بجعل الانسان یعیش اطول العمر ٠.٠.‏ لكى 
ستمتم بالذهب ! ای حلم ۰ 5 

كان حلما فى راس الحکام الذين ارادوا الخلود والسلطة 
العريضة ۰ اما راس الفرد من الرعية فلم بكن بملوّه الا فكرة العدل 
وان بأتى اليه العدل بدل الذهب والامن على حریته بدل اکسیں 
الحياة .مه 
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لكن كيف انتشرت الشائعات عن اكسير الحياة وعن حجر 
الفلاسفة ؟ 
ومن هو الرازى ٠ه‏ 
الطب للففسراء ايضا © © 


فى الثشرق وفى الغرب طوال سبعة قرون ! 


وصورته الان تطالع زوار المتحف العلمى فى شارع سان 
جرمان بباريس ۰۰ ذلك لان كلية الطب الباريسية ظلت حتى القرن 
السابع عشر ولیس فيها مرجع علمى واحد عن علوم الطب 
سوى كتاب « الحاوى » باحزائه الثلاثين .. ومؤلف الكتاب 
هو ایو بكر محمد بن زكربا الرازى » مكتشف خبوط الحراحة 
والجدری والحصبه ومؤسسى نظرية علاج الامراض الزمنة وهو 
بذلك بهدم نظربة علماء الطب الاغربق .. الذین نادوا على لسان 
استاذهم « ابو قراط » بالامتناع عن معالجة الاشخاص الذين 
لا امل فى شفائهم لان فن الطب كما قال « ابو قراط » لا نفع 
فيه لهؤلا, .. 


ومن هذا المفهوم غير الانسانى خرجت قوانين فى اوروبا . 
تماقب اصحاب الامراض الزمنة وتلقى بهم فى السجون وتضع 
ارجلهم وانديهم فى القبود الحدبدبة .. وکانوا بضربونهم حتى 
الوت : 

فمن هو الرازی الذى احدث هذا الانقلاب الانسائى فى فثون 
الطب والصيدلة والكيمياء والوسیفی .. وامراض الاطفال .. 
وامراض العيون .. فهو الذى اکتشف اثر الضوء على حدقة 
العين واتسساعها ليلا وانکماشها نهارا .. وبذلك استطاع ان 
مالج الامراض العصبية ! 
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وهو أول طبيب فى الغالم يؤلف کتابا من « طب الفقراء * 
وكان بعال الفقراء بالمجان وبعطيهم الدواء الذي بعده بنقسسه 
بالحان ۰ ۰ ل تمتجهم مساعدات مالبة ۳۹ 


و کانت الستشفیات الحديثة التی قامت فى الدن الاسسلامنية 
مستشفیات ملای بالاسرة النظیفه وحول الاسر* اطباء و صيادلة مء 


وها هم الرضی على الاسرة قد شعروا بالامل .. وقد مر فوا 
ان العلم سیبری۶ اسقامهم ولیس الدحل والشعوذة كما کان 
الحال شل بعت الحضار ۵ ۰ ©» 


والمستشفى كان اسمه « البامارستان » فى ذلك الزمان ۲ 
وقد هبط اللاك على البامارستان فى ذلك الصباح ٠٠‏ وامتلا 
المستشفى بانفام ا مو سيفى ۱ 

من ابن جاء هذا الرجل ؟ 

اهو ساحر ؟ .. ام تراه قد هبط على البامارستان من کو کب 
مجهول . لا احد من بين المرضى .. كان بعرف هذا الشات 
المجهول على ابة حال غير آنهم احبوه .. کانوا جميعا على الاسرة 
يستمعون الى الموسيقى فى ذهول والامهم تتلاثى كما لى كانت 
الحان ذلك الشاب .. الذى لم بتحاوق الثلاثين تملا و جدانهم 
بالممحرة ! !| 

أهى الوسیقی اذن .. تلك النظرنة الجديدة التى اکتشفها 
العلماء فى هذا القرن العشرين .. والتی تقول أن الوسسیقی 
ساعد على شفاء المرضى ؟ 

اکن رجل الحضارة الاسلامية اكثشف النظربة قبلهم بالف 
عام ! 
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هکذا بدات قصه اعظم طبيب وصسيدلى وكيميائى ف تار بح 
| لحضارات e‏ © 

وهو اعظم طبيب لأنه علم اجيال الاطباء فى الشرف والغرب 
طوال ثمانية فرون ؛ 

ولنبدا مع الرازی رحلته العلمیه الحافله بالانتصار والفتو حات 
تاملنا نحن فیها .. عرفنا فیمه ترائنا ثم عر فنا بعد أن هتسدی 
بالتراث ابن الطرنق .. الى الد و له العصر به ! 

اعد ادر لد ابو بكر الرازی ۰ . و هو الو سيفار الفنان ۰۰ أن 
الموسيقى غير كافية للتخفبف من الام الرضی .. وهوانته الان 
تخفیف الام الممر . بل القضاء على الالام نفسها . ولا مفر من 
العلم ۰۰ لسدا اذن نعل رغم باه غه- الذلاتن ۰ ۰ مهئه الما سا 


اعتنق الاسلام عن ايمان وعن حب لتعاليمه » وقرر ایو بكر الرازی 
ان :کون تلمیذا للطبری ۰ 


و بدات العبةه .. ندات من حبث قال رسول الاسلام هه 
۱ اطلوا! العام من اند الى اللحد ) ۰ 


و استهل ع التلميذ ان بتعلم علوم الطب .,. فى الثلاثين .. 
الم قل رسول الإسلام عله السلام : « ان طلب العلم فريضة » 
وحتی اللحد ! 

وعندما انتهى الرازی من تحصيل علوم الطب ردا ددر س 
نظر بات الاقدمين من علماء الحضار ۵ البو ناله ۰ 4 ووكتشف 
الصفر ی أن فى علوم الطب فى ذلك الز مان نظر بات عبر صحصحه 
وبکتشف خزعبلات ۷ اصل لها .. والی جانب کتابات جالینوس 


۱۷ 


الفذة فى علوم الطب توجد كتابات لجالينوس نقسه ليست 
سليمة .. ولا قیمه لها .. وهكذا عرف الرازی اسلوب المحثك 
العلمى التجريبى .. والذى لا بعتمد على النقل والاقتباس ! 

وهو نفسه اسلوب القرن العشرين الان فى البحث العلمى ) 

أما حياته كفيلوف فقد جرت عليه المتاعب الکسری فاتهموه 
ف دنه .. رغم أنه كان أقرب الى دوح الاسسان من الائمة 
الکار ۰ لاله ماش ومات مثل الفقراع ٠‏ بل لقف اصسیتب فی 
عمره بما لم بصب به عالم من فبله أو من بعده .۰ فلم بکن 
پجد قوت بومه فى اخریات ایامه فهو شهید ! 


والادو به ۰ ۰ فستمم اليه تقول ٠‏ 


« وحیث الواد الغذائیه تشفی و تنفع فعليك ها دون العقا کر 
وحيث الواد السیطه تکفی فعليك بها دون الرکة » . 


کل العقاقیر الجدیدة قبل ان يصفها للناس ۰۰ ویدرس تأثیرها 
على الحيوانات © © 


وها هو الرازی السيمائى ۰۰ ای الكيمانى .. سدا انتصاراته 
فى علوم الكيمياء .. فهو لیس موسيقارا فقط ولیس طبيبا او 
صبدلیا فقط .. بل هو كما قالوا عنه قد جعل من علم الكيمياء 
علما صحيحا منظما .. فکان فى تحاربه الكبمائية داخل معمله 
الخاص لا بخضع لغير الحقائق اما الشطحات العقلية للمشعوذين 
والدحالين فقد طرحها بعيدا فكان اول عالم لا يؤمن الا بالعلم ٠٠‏ 
من التجربة ٠‏ 
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وكانت فكرة أو نظربه « حجر الفلاسفة 4 تملا عقول 
السيمائيين ای علماء الكيمياء منذ عصر قدماء المصربين حتى عص 
الیونان حتى الفرس والعرب هه 

غير ان ای علم بدا بشطحات خيالية .. فعلم التنجسم 
تمخض عن علم الفلك والفضاء .٠ه‏ وعلوم السحر والشعودة .م 
قامت على انعاضها علوم الطب والصيدلة .. وعلم الكيمياعء 
تطور واتسع مداه لكثرة التحارب الخيالية التى قام بها علماء 
الكيمياء وهم فى رحلتهم الاسطوربه للمحث من ححر العلاسفه ! 


أى عن الذهب © ie}‏ 
العلم والاسان © 6 

وكانت هناك حكمة للملماء المسلمين فى ذلك الزمان .۰ وهی 
عن تعامل الطبيب مع المرضى فيقولون عن ذلك ۰ 

« آن من اهتم بمعالجة اللؤلؤ وجب عليه دائما ان بحانظ 
علی حماله » کذلك فان الذی تتعاطی مداه اه الجسم الشرى 5 
اجمل ما خلق الله فى الدنبا - عليه ایضاان بحسرص كل 
الحر ص .۰۰ وان کون الحب هو رانده فى عمله € ۰ 

و تلكك كانت فلسمفه الرازی العظیم ۰ و لنفر ا ما حاء فى 
« عبيون الاساء ) عن اخلاق الرازی ۰۰ 

« وكان كريما متفضلا بارا بالناس حسن الرافه بالفقراء 
والاعلاء ‏ الرضی ب حتى کان بجرى عليهم الجرابات الواسعة 
وبمرضهم . 

وو صفه ۲ السيروئلى 6 فقال عن حياته الدراسية ۰۰ 

« کان دانم الدر و س شد بدا لاتاعه بضع سر احه ی مشكاأة 
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الكناب من يده قابقظه لیمود الى ما هو عليه . ولنستمع الى اقوال 
الرازى نفسه وهو فى مسيرته العلمية الحضارية التى هرت 
العالم بعد ذلك .. ها هو بقول عن ضرورة ان کون الانسان مثقفا م 

( الاستکذار من فر ۵۶۱ كتب الحكماء والاشراف علی آسرار هم. 
نافع لكل حكيم عظیم الخطر 6 ۰« 

وقوله عن عظمة التجربة وخطرها فى ممارسة العلم. * 

العمر يقصر عن الوقوف على فعل كل نبات فى الارض 
فعلبك دما اشتهر مما احمع عله الناس ودع الاد هه واقتصر 
على ما حربته » ٠‏ ومن محاضراته العلمية للاطاء من تلامیژه : 2 

« من لم بعن بالامور الطبيعية والعلوم الفلسقية والقوانين 
المنطقية وعدل الى اللذات الدنيوبة ٠٠‏ ما نهمه فى علمه لا سيما 

فر بد زمايه ل 

ومن نصیحته لتلامیذه من الاطاء 

« شفی أن تکون حالة الطبیب معتدلة لا مقبلا على الدئیا كلية 
ولا معرضا عن الاخرة كلية ۰۰ فیکون بين الرغبة والرهبة > . 

« أن استطاع الحکیم أن يعالج بالاغذبة دون الادوبة فقفد 
3 افق السماده € بج:-ه. 

وعن دعاة الطب ممن لا ثقافة لهم المؤمئين دالتفلید قاط سول | 

2 الا طاء الامیون والفلدون و ال حد اث الذين ل تحر دة لهم rere‏ 
ومن قلت عناسته وكثرت شهو أنه )»© 41-3 6 ۰ ای مثلهم مشل 

ونأتى الى اكتشافاته التی أسهمت فى بناء الحضارة المشم رة 
قبل أن نا تی على ماساته العظمی مه وعن نهارته المروعة 0( 


ل 


فمن مؤلفاته كتاب فى الحصه والحدری ۰۰ وهو أول 
كتاب فى تار بح الطب عن الحصبه والجدرى .. 

وقد ترحم هذا الکتاب الى اللاتینیه عام 0 ميلادية .. 
وقول « بيوبرحر » احد مؤرخى الطب « هذا الكتاب ولا رب 
آنفس الكتب الطبية وله فى تاريخ علم الاوبنه اعظم منزله من جهة 

واهم کتب الرازی هو « الحاوی © و « النصوری » نسسبة 
الى امير خراسان « النصور » الذی تسب فى مأساة الرازی ٠‏ 

وتأتى بعد ذلك اکتشافانه فى الكيمياء (ê e:‏ 


وهو اول من استعلاع فى التار بح تحضیر ۲( الكحول » بتقطیر 
الواد النشوبه والسکره وادخل استعماله فى الصیدلیات واول 
من وضع تقسیما علمیا للمواد الکیماویه واول من ابتکر خیوط 

ويقول عنه العالم الانجلیزی ۱ ستابلتون 6 ۰ 

( بحب ان نعتر الرازى واحدآأ من أعظم الىاحشين وراء 
العر فة الذين عر فهم التاربح ولیس هو فقط وحيد عصره و فر درك 
زمانه .. لكنه بقى بلا ند له حتى بزوغ فجر العلم الحدت فى 
أوروبا عند ظهور قلیلیو وروبرت بيل 6 ٠‏ 


اما حياة الرازى فقد كانت حافلة بالصراع والمأساة ۰۰ 

ها هو بصبح رئيسا لمستشفى بفداد ثم ها هو يعود الى 
مستط راسه فى « الری 6 بالترب من طهران ثم ها هو تولی 
التعليم فى مستشفی ۱ الری 6 وهاهو امير خراسان سمع عن 
معحزاته العلمية والامیر لا بهمه العلم بل هتم بحجر القلاس 42 
لقد سمع ان الرازی سیمائی ای کیمانی وانه يصنع العجزات .. 


۳۱ 


هكذا طبقت شهرته الافاق وظن الئاس انه ساحر واصبحت حکاداته 
كأساطير مشوقة فى المدن وفی الصحارى . 

واستدعاه الامیر واسمه « منصور بن اسحاق © وكان شر ها 
بريد الذهب .. وسأله عن « حجر الفلاسفة » . 

كان الرازی بحتاج الى مساعدة مادية لينشىء معمله الخطير.ه 
وكان فقيرا لا بملك ثروة تمکنه من الاستقلال بمسيرته العلمية عن 
السلطة ' 

وكان دؤمن بان الصراع بينه كعالم وفيلسوف وصاحب اعظم 
مدرسة فى العلوم فى عصره .. وبين حساده والحاقدين من 
الشموذین هو صراع قد بوقف مسميرته العلمية وسد امامه طريق 
اللحث العلمى ۰۰ والحرب خدعة ! 

ولن بتحقق الحلم الا اذا توفر المال .. أجهزة المعمل ... 
الواد المطلوبة. . كل شىء فى هذا الانطلاق الخطير فى بحر السيمياه 
بحتاج الى أموال الامير ۰۰ الباحث عن الذهب لا عن العلم ! 


وكان الرازی بعلم انه لن بحصل على الذهب فى معمله الكين 
بل كان واثقا أن نهاته» ستكون مروعه اذا لم سحقق حلم أمير 

ومضت الاعوام والرازى بجری ابحائه فى الكيمياء وبصل 
الى نتانج علممه عبرت و حه العلم وطرف السحث هه ووصعة 4ه 
على قمة صناع الحضارات فى كل تار بح النشربة منك هبط 
آدم علی الار ص © [©: 

ومع ذلك فكل هذا لا برض الامير ۰۰ فلا شفم له علق 
الدبمقراطية ! 


۳۲ 


من احل هذا حدثت الاساة عتددما انتهی الرازى من انحاته 
الملمية والتی ضمنها کتابه الخطیر .. الذى تعلمت مثه اورونا 
بعد ذلك اصول العلوم فى الطب والكيمياء والصيدلة همه 
والحراحة والاآوبثة .. 

كان كتابا ضخما .. وكانت فرحة الرازی به لا توصتف .م 
وهو بحمله فى طربغه الى قصر الآمير ٠‏ 

جت بامولاى بالكتاب ٠‏ 

ونظر اليه الامير وقد تلاحفت ضربات قلبه لهفة على حضی 
الفلاسفة » ای على الذهب ولیس على ما فى الكتاب من .علوم 2 
صوف تغير من تاريخ العلوم بعد ذا . 

و قال الامیر ۰ أبن حجر الفلاسفة ۰ هو هنا ff‏ 

ب لإ ٤‏ آنها الامير ٠ه‏ هنا علوم پشربه تنفع الناس ٠‏ وتفیك 
العباد .. وتخفف عنهم ل 


فماذ! حدث ؟ 
هل صفق الامير فرحا بما ستجده الرعية من علوم بشربة ؟ 
كلا .. 


بل آمر منصور حاجبه ان بضرب ابا بكر الرازى على راسه 
بالكتاب حتى تتمزق جلدته وضربه الحاجب مرة ومرات فوق 
راسه ® © وأصيب المبقرى المظیم بالعمی 9 ولم فا ارک 
الدنیا ومن فیها ! 

وها هو فى محنته المظمی بأتى اليه طبیب من تلامیذه وقول 

لکن الرازی كان قا. سكم الدنیا وکل من فى الدنيا .۰ وها 
هی كبرياء الفنان تتماظم وبصل‌موقف الرازی من السلطة التي 
حطمت حياته الى رفض كامل لوجوده تحت رابتها فى خواسان 


5 


ولا قبل الرازى أن مود اليه بصره ۰ فير فض الجراحة ..م 
وبموت وهو فى السبعين من عمره فقيرا أعمى . لا يجد قوت 
بومه . وهو الذى قدم للبشربة أكثر من مائه مخطوط علمى فى 
كل فروع العلم .. حتى الرياضة ٠‏ 

لكنه ابقظ العالم بعد موته على حقيقة هى اعظم حقائق هذا 
القرن العشرين الا وهی الایمان بالعقل فلا قيد على العقل البشرى. 


فكر ۵ الحضارة الاسلامية 


لقد عاش الرازى مومنا بالعلم وبالله » ولم مد بده للمال الا 
بقدر ما بنفع العلم لخير الجماهير .. بل وضع موازين انسانية 
عندما الف كتابا فى الطب خاصا بالفقراء .. حتى لا ترهقهم اثمان 
الادویة أو مجزوا عن العلاج وف أكثر من مره اختلط الامر على 
كل من كتب عن الرازى .. هل هو عبقرى الطب .. أم عبقرئ 
الكيمباء ای السيمياء ؟ ! 

غير أن الباحث فى مراجع القدماء بجد حقيقة هامة عم 
الرازى وهی أنه كان اول من وضع بذرة الجضارة الاسلامية 
بمقاییس التعاليم المحمدية . فهو اذا قام بعمل اتقنه .. وهو 
اذا عرف شيمًا علم هذا الثیء لغيره من المسلمين . 

ولفير المسلمين كما حدث الى وفاله مندما أصبحت كته 
هى مشعل الضوء الباهر للباحثين عن الحضاره فى أوروبا طوال 
تسسعة فر ون ۵ م 

واذا كان الورخون الاجانب قد اطلقوا على هذا العبقری 
السلم احد اعاظم الاطباء فى تاريخ البشرية عندما قدموا مژلفاته 
لطلاب الملم فى اوروبا فان لقب كيميائى قد لصق به أيضا ۰م 
فهر فى علم الكيمياء من الرواد .٠.‏ وق عيوث الانساء بتحدث 
الكتاب عن الرازى الكيميائى فيقول: 


1 
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9 کان « الرازى » فى اول أمره قد على بعلم السيمياء وما 
تعلق بهذا الفن وله تصائيف أنضا فى ذلك وكان الرازى تقول ٠‏ 

( آنا لا اسمى فيلسوفا الا من كان قد تعلم صنعه الكيميام 
ایدیهم ولم بحتج اليهم » ٠.‏ 

واذا كان « ستابلتون 4 وهو المالم الانجليزى المعاصر قد 
قرر دراسة كتب الرازی فذلك لكى بخرح على الدنيا دهده 
الحقيقة المثيرة وهى ان الرازى كما قال عنه ذلك العالم الانجليزئ 
ليس له ند حتی بزوغ فجر العام الحديث . 

وقبل « ستابلتون » بعرون حاء اکثر علماء العر ون الو سطی 
من الاورييين ليؤكدوا هذه الحقيقة عن هذا الممشرى السام 
وذلك بنشر کته مترحمة الى لغات أوروبا بعد أن تعرر دراستها 
1 العاهد العلا اب ٠‏ وهکذا ان هذا الععری 5 
و مع غبره من عباقرة الحضارة الاسلامية اه © الذين 
میات ذکر هم فى هذا الکتاب و٠‏ 

واذا کان الرازى كما قال عنه ا)ژرخون هو مكتشف اسلوب 
البحث العلمى التحر ببى فمعنى ذلك أن فضل الحضاره الاسلامية 
على آوروبا لیس له حدود ٠.‏ 

أن اسلوب السبحث الملمى التحرسی هو الذى حمل الان 
القرن العشرين بصل الى القمر ۲ 

لکن كيف كان الرازى بمارس هذا الاسلوب ؟؟ 

كان فعل ذلك لمصلحة الاحیال العلمیه من بعده نراه سحل 


کل ملاحظاته على مرضاه وهو الطيب الشهور فى بغداد ود نی 
کل عواصم الا مه الاسلامية © هه 


۳۱ 


وللستمع اليه بصف لنا احدى تجاربه التى سجلها مع مات 
غيرها من التجارب العلمية فى الطب . 
مرض معرو ف ۰ .0 

ومن الفرب أن علاج هذا المرض فى هذا العصر الحمدىث 
هو نفسه العلاج الذى حدده عبقرى الحضارة الاسلامية ؟! 

وليستمع اليه بصف لنا التجربة وعلاجها : 

1 جاءنى رحل من اهل « دارى 6 ونه دأء الثعلب فى راس؟ 
فامرت ان بطلى عليه شحم الدجاج فسكن اللدع ثم تجاوز فبت 
شمره فى نحو شهر احسن واشد سوادا وتکاثفا من الاصل 6 ‌ 


وقد سحل الرازی فى کتابه 9 الحاوی » کل تجاربه العلمية 
ونتانج هذه التجارب لتصبح بعد ذلك مشعلا وهاجا اضاء ظلمات 
الجهل فى اوروبا طوال سبعة قرون :م 


و فد فام الدكتور « مابرهوف 6 وهو من ملماء الطب 
الاور وبیین الشهورین بتحفیق کل ما جاء فى كتاب ‏ الحاوی » 
من تجارب الرازی وقام بنشرها باللفه الانجليزية مع تعر نف 
بالعبقرى السلم ٠‏ 

ذلك كان واحدا من اعظم عباقرة التاریخ الانسانى ف العلوم 
المهابة فى سبيل بناء الحضارة البشرية . 

اليس استشهادا ان يفقد الانسان بصره بضربة من جاهل شره 

ف 


ذلك الراس النبيل الذى حمل معارف بشرية خرجت منه الى 
نظریات ابقراط وجالینوس ناذا لا يخلد لیصبح جيل الآمة 
العادم شامخا براسه © ه فادرا علی الانتکار والابداع وهو دصلم 
الحضار ه ۰ غير خانف أو محر دد ۰ أو بلا ثقة فى مستئله ٠‏ كمأ 
ار اد له آعداء الامه ه هه لا ء الذن قرروا بعد أن حاءت حيو مهم 
الى بلاد المسلمين أن بعز لوا الامه السلمه عن ترانها ده حتی لا 


تبعث من حدند لا 


۳۸ 


مهندس النیل والسمس 


قصة ابن الهيثم اول مهنسسدس فكر فى السلة 
العالل و مكمسا عسسلم البصر بات الج سر بق 


9 كل مذهبين مختلفين اما ان کون آحدهما صادقا والآخر 
کاذبا واما أن يكونا حميعا كاذبين واما أن تکونا جميعا بودبان الى 
معنی واحد هو الحفيقة . فاذا تحقق فى البحث وانعم فى النظر 
فلهر الاتفاف وانتهی الخلاف » 


(( ابن الهيتم )) 


اذا كانت هناك قصة عن حضارتنا الاسلامية تؤكد ارتاط 
العلم بالايمان » وحتمية أن بكون اهل العلم فى بلادنا من المؤمئين 
باه وبرسله وملائکته فهى هذه القصة لاستاذ الاساتذة فى علم 
الضوء وعلوم ااهندسه على اختلافها ٠.٠.‏ قصه عبر صاحبها وبطلها 
واحادث رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهذا الو قفب هى 
نقطة الانطلاق نحو بناء الحضارة الکبری بعقل يؤمن بالعلم الى 
آبعد الحدود لکن الایمان باه وبالترآن هو سیب هذا الانطلای 
الحضاری وتفوثه سه حتى أن التاريخ اليشرى كله فى جميع 


۱۹ 


العصور لم بحدئنا عن علماء جمعوا بين الاكتشاف العلمی اشن 
فى تاريخ البشر وبين الابمان بالله وبرسله مثلما فعل هذا العبقری 
و کل عباقر ۵ الحضار ه الا سلامبه هه و هو الهندس الذى حاء الى 
بلاد النيل بدعوة من الحاکم نامر الله » مندما سمع الحاكم بأمر الله 
ان لد ره مشر وما هند‌سا يتحكم فی میاه نهر الب ل واه هش 

ثم أمر بسجنه هدى الحياة بعد ذلك ۰ بعد أن كاد ببطش به ( 


حدث هذا منذ الف عام e19‏ 


اسمه الحسن أبو عل بن الحسن ين الهيثم ٠٠‏ موسسن علم 
البصر بات التجر ببی ۰6 

عاش بين البصرة وبغداد والقاهرة ":* فىالقرق الرابع الهجری 
ای فى القرن العاشر الیلادی ثم مات فى القاهرة نحت قبة بجو ار 
الجامع الأزهر ۰۰ فقد كان شدید التدین ۰ 

آما حبانه فهى حماة رحل الحضارة الق ۰:۰ ولم بشمهد تاريخ 
الحضارات ۰۰۰ مثل هذا العبقری فى مسبقه لن جاءوا من بعده 
پسبعمائة عام والف عام ۰:۰ بل وسبقه لمن جاءوا من قبله بالاف 
السنین ا 

نهو صاحب نظر به البحث العلمی‌الحدرث 6 ومابعرف بالتفکین 
العلمی فى الدول العصربة الآن © © فى القرن العشر ن 1 

وهی النظرية التى تنسب إلى ( فرنسيس باكون ) لكنه سبق 
باكون ٠:‏ 

وال ابن الهیثم تنسب انتصاراتليوناردو دافنشی العلمية مم 
و کذ لك اکتشافات حالیلیو ۰ وهبا من أساطين الحضارة الاوروسة 
افص تسر النهضة ® 


كك 


لنستمم ال ابن الهيئم يتحدث عن نظریته العلمية فى البحث 
والتجريب. وهی نفسها نظرية هذا العصر الان ٠‏ 

ان الحواس معرضة للخطأ ٠٠‏ وكذلك العقل أيضا ۰۰ بخطیه 
فى القياس وفى المعرفة ٠٠‏ لكزمن الممكن معرفه علل هذه الاخطاء © 

٩ ۰۰ كيف‎ 

ابن الهیثم عرف علل هذه الاخطاء ٠٠‏ أى اکتشف الاسنوب 
العلمی المحيح فى البحث والترقی » فهو بقول عن الکشف 
العلمى : 

« نبتدىء فى البحث باستقراء الموجودات وتصفح احوال 
البصرات وتمييز خواص الجزئیات ٠.‏ ثم نترقى فى البحث 
والمعاسسنى على التدر نج والترتيب مع انتقاد القدمات .. والتحفظ 
فى النتائج ونجمل غرضنا فى جميع ما نستقربه ونتصفحه 
استعمال المدل .. لا اتباع الهوى .. ونتحرى سار ما نميزه 
طلا للحق ٠‏ . لا ميلا مع الآراء » ه 

وهذه الكلمات والاحداث الحضاربة ننقلها من‌مصادرها الاصلبة 
من كتب ابن الهیثم ثم من مراجع الحضارة الاسلامية ال كدة مثل 
ابن ابى أصيبعه واليهقى وغيرهما ومن دراسات الستشر فين 
والمؤرخين ٠٠‏ العرب منهم والاجانب ٠٠‏ 

كيف ظهر انسان الحضارة الاسلامية صاحب نظرية التفكير 
العلمى فى الدولة العصرية ؟ 

وكيف قام هذا الانسان العالم بعملية الانقاذ العظمى للتر اث 
اليبشرى وصمحح اخطاءه واضاف اليه ٠٠‏ كما يتسساءل مستشرق 
الانی ؟ 

لقد بدات الفلسفه الاسلامية من وحی تعاليم رسول الاسلام 
الذی نادی الامه بطلب العلم ولو فى الصین ۰۰ وحدد قيمة طالب 
الملم ۰۰ بان مداد قلمه أغلى من دم الشهداء 55 


۳۱ 


وما معنی أن بطلب الانسسان العلم .. حتى لو كان العلم فى 
الصین ؟ معناه أن باخذ العلم حتى ولو من كافر 0 

وروح الفلسفة الاسلامية .. تميل الى التواضع ورب عالم 
قتله حهله كمأ قال الامام على ۾ 


و کان أبن الهیسم نمو ذحا لر حل الحضار ۵ التواضع ۰ التعسد 
الزاهد اللتزم بالشريعة ۰۰ 


ها هو أبن الهيثم مشل غيره من المثففين السلمین ف القرن 
الرادع الهجری ° یسعی الى طلب العلم ۰ لکن أس ؟ 
هل كانت هناك حامعات ۰۰ ومعاهد للعام والبحث ؟ 


كلا ٠٠‏ بل كان يوجد أساتذة يأخذ عنهم ويستمع اليهم طالب 
العلم ٠٠‏ وكانت هناك مكترات تضم تراث الهند والفرس واليونان 
والصين ۰۰ مترجمة الى اللغة العربية ٠٠‏ ومن يطلب العام مسوف 
يجده فالصين بترائها والفرس بترائهم والاغريق ابضا قد جاءوا 
جمیعا الى الناس فى البلاد الاسلامية وتحقق مانادى به رسول 
الاسلام ]۰ 

اما تراث الاغردق ۰۰ فقد نم نقله ودراسته وهحضمه خلال مائة 
عام وأضيف اليه و کشف العامساء العرب عن الخطأ فيه وعن 
الصواب ۰۰ وكذلك علوم الهند وفارس فى الحساب والفلك 
وأصبحت علوم الفلسفة البونانية وكتب الاغریق من العلم الطبیعی 
وما وراء الطنیعة كلها مطروحة للمحث والدراسة بأحرف عرسة ٠م‏ 

كانت اللغة العربية هى لغة الحضارة فى العالم كله فى ذلك 
العصر الهسب :* 

وهكذا تم للحضارة الاسلامية القيام بمعجزتها الكبرى ٠٠‏ فى 
انقاذ البعث الحضارى للشربة حمعاء » من الحمود والتدد > 
وأعطت الحضارة الاسلامية مشعل الحضاره مش قا مها با ۰ ۰ 97 


رشن 


حاءوا من بعد ذلك حتى لايضيع الطر دق امام البشرية فتطبق عليها 
الظلمات . 

وفى سبیل طلب العلم ۰۰ لم يستقر ابن الهيثم فى مسقط 
واسه بالبصرة فهاهو يتنقل بين عواصم البلاد الاسلامية .. بعد أن 
تم له تحصيل علوم الأغريق والفرس والهند ۰۰ وما صنفه العلماء 
العرب وا کتشعوه ۰ بعد قيام الحضارة الاسلامیه فال حانب علوم 
الأغر دق والفرس والهند ۰۰ كانت نوحجد عدوم حدبدة وا کتشافات 
عظیمه للعلماء المسلمين ۰۰ من العمالقه الخالدین فى التاریخ ٠٠‏ 
مثل الکندی والفارابی وابن سينا مؤسس علم الجیو لوحیا والرازی 
عيقرى الطب والصیدله والكيمياء وثادت بن قرة وحنین بن اسحق 
قى الفلك ۰۰ والخوارزمی ۰۰ فى الرباضیات وغیر حولاء کنیرون 
سفوا ابن الهیثم فى رحلة الحضارة والسحث العلمی ٠‏ 


ابن الهیتم وأرشميدس 

هاهو يندا فى اكتشافاته وفی‌تصیف کنبه الخطيرة ٠ ٠‏ بعد أن 
آنتهی من دراسانه فى التر اث السثری العلمى ه ۰ و قد اهتم كشيرآأ 
بالعلم الطبیعی .. فدرس او قلیدس ومخروطات ابو لونیوس وابحاث 
أرشمممسدس فى مرا کز الا تقال والر انا الحر قه وما ألفه بطليمو س فى 
الداظر وماکنبه‌فی الفلك واهتمبالفلسفة بكل فروعها المنطقوالطبيعة 

هكذا كان رجل الحضاره الاسلامية تراه طنیبا وفلکیا وكيمائيا 
ومهندسا وفملسوفا ۰ © 


ولنستمع اليه تحدث عن هوته محددا هدفه من وراء الملم ] 


۶ وانا ما مدت لى الحیاه‌باذل جهدى ومستفرغ قوتی فى مثل 
لك » مستوحیا منه امورا ثلائة : احدها افادة من يطلب الحق 
ویوثره فى حياتى وبمد مماتی ۰ والاخر انی جملت :ذلك ارتياضا لی 
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بهذه آلامور واسات تصور ما آتقنه فکری من تلك العلوم . والثالث 
انی صیرته ذخيرة ۰ » و عد ۵ از مان الشیخوخه واوان الهرم » ۰ 

لقه انتهی الان من تصنيف عذه الكتب ۰۰ ولایزال امامه 
کتشاف العظيم ۰۰ الذى سیصل اليه وصو فى مصر ۰۰ في 
سجنه .- وهو كتاب ١‏ المناظر » وما حواه من نظريات فى علوم 
الفضموعه 

اما عذه الكتب مهى كتاب عنسوانه « البرعان واحد » وكتاب 
8 ماين مدهب الجبربين و النجمین » والجامم قى اصول الحسساپ 
٠٠‏ وگلا سلك فى تالیفها منهج الاستقلال الفكرى ولم يكن 
مقلدا . . بل مکتشفا على الدوام ۰۰ فهو بختلف مع أو قليدس 
قى الجامع فى أصول الحساب e‏ وشرح هو منهجه العلمی فی 
هذا الكتاب فيقول ٠:‏ 
فى اصول الهندسة والعدد وجعلت السلوك فى استخراج المسائل 
الحسابيه بالتحليل الهندسى والتقدير العددى وعدلتفيهمن أوضاع 
الجبرجن والعاظهم 6 

ونراه فى كتابه 9 الاصول الهندسية والعددبة » بقوال - 

كتاب حمعت فيه الاصول الهندسية والعددية ونوعت فيط 
صول وقسمها و در هت علیها براهین نظمتها من سور 
التعليمية الحية والنطقیه حتی انتظم ذلك . 

و لکی تعر ف مدی خطو ره اكتشافاته الملمية 2 يكفى ان 
الز وایا ثلائه اسام ۰۰ ولم نکن ار شمیدس نفسمه قل برهم 
عليها ه 
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man مان‎ 


تصحبح علوم الاغريق ۰۰ 

من اخطر اكتشافاته نظربة 2 كيفية الابسار € والتى اثبتا 
فيها خطأ علماء الاغريق فى كيفية انمکاس الصور .٠‏ بل اثبت 
خطا کل النظر بات السسائفة فى كيفية الابصار 6 

فالحقائق العلميه ليست غابات بنتهی الیها العلم كما شول 
الفلاسفة على اختلافهم وتلك الحقائق لا بقف عندها التصور 
المشرى ۹ فهى ليست ثابتة دانسا فعد نری نظربه علمية 
صححة فى وقت ما .. لانها تتفق ومسسشو ىق العلوم فى ذلك 
الوقت لكننا نراها فى زمان آخر فد عدلت واستدلت ٠.‏ او 
ریما تنبذ وتطرح نهائيا .. وتاریخ العلم ملىء بذلك .. 

وابن الهيشم اثبت ذلك بنظرية جديدة الغت نظرية الاغريق 
فى كيفية الابصار وطرحتها بعيدا . 

وفی مقدمة كتاب ( الناظر ) لابن الهيثم يشرح هو ذلك 
وكيف انه لا مغر امام العلماء من التزام التفكير العلمى فى 
ابحائهم ‏ حتى لا تضيع الحقائق وتتبدد الحهود العلمية . 

لمد كان العلماء الاغر بق لق وغیر هم تارححون حول نظر نشین 
فى كيفية الادصار ۰ وحاء أبن الهيثم و فال ان العین لا تبصر 
باشمه ترسلها الى الاشیاء كما بقول هو لاء العلاء بل بحدث 
لا بصار ۰ بعک ` ذلك قفالا شساء تر سل الاشعة الى الفین 

وکان بحری تجاربه بالات من اختراعه م 

وقام بتجارب علمیه فى الضوء باله اسماها 9 اللقب 4 وهی 
صورة لآلة التصویر فیما بعك ۰۰ 

وهو الذى اكتشف تعلیلا لکثانه مختلف الطبفعات فى الحو 
وفى الماع :010 ومدی انکسار الضصوء فی كل مها ,ده و فام 
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بحساب علو طبقة الهواء عن سطح الارض ۰ وهو خمسة عشر 
كيلو مترا ولم يسبقه احد من علماء الافريق او غيرهم الى 
ذلك ه 

وقد سبق ارسطو فى ابحاثه حول تعليل الهلال والفسق 
وقوس قزح وهی المسائل التى لم يستطع ارسطو شرحها فى 
کتبه .. ولم ستطم غيره ابضا حتی حاء ابن الهیثم ۹ 

واصبحت نظریات ابن الهیثم مسيطرة على الابحاث العلمية 
الادرربية حتی القرن العشرین وذلك فى علم الفیزناء والبصر نات 
ه. وکان کتاب ( الناظر ) قد ترحم آلی اللاتينية ثم الى کل 
اللغات الحية بعد ذلك ومن وحى ( الناظر ) لابن الهیثم ظهرت 
كل الاکتشافات العلمیه التصلة بالیصر بات ابتداء من الانحلیزی 
9 باكون » حتی الالمانى « فیتللو » ۰.۰ 

اما لیوناردو دافنشی .. الانطالی مخترع آله التصوبی 
العتم ٠٠‏ مخترع الضخه والخرط .۰ فقد تأثر بعلوم ابن الهيثم 
واقسی منها .. واوحت اليه کتب أبن الهیثم بالافكار التی 
اثارت دهشة اوروبا فى ذلك الوقت ۰۰ لکنه لم بعترف 
بذلك . 

وعللما قام ) بوهانس كيلر ) ف المانا ف المرنالسادس 
مشر ببحث القوانين التى تمكن جليليو بواسطتها من روبه نجوم 
وکواکب محهوله فى السماء اکتشف أن اختراعات ابن الهیشم 
هی التی الهمته طریق الوصول الى اکتشاناته العظمی ٠‏ 

كانت اکتشافات ابن الهیثم ملهمة لكل علماء القرن 
العش نن .هه 

وحتی اليوم لا تزال الساألة الفيزبائية الرباضية الممة 
والتی قام بحلها ابن الهیثم بواسطة معادلة من الدرجة الرابمة 
۰ دلیلا على أنه كان العلم لاساطین الحضار* الاوروبية ولا تزثل 
هذه المسألة تنسب اليه وتسمی باسمه ( السالة الهيثمية ) ج 


لله العجب 

التفكر العلمى العام على البرهان والتحربة ولا هتم بالمنهج 
العلمى القائم على الخيال .. مثل الكثيرين من علماء الاغرنق . 

واتباع مذهب الواقعية بفولون ان العالم الطبيعى موحود 
فى ذاته وجودا عينيا خارح الذهن والعقل وان الحو اس هی 
التصوبر العنم .. الى التصونر من الاقمار الصناعية ۰. 
تعول ل أدرى ۰ انها عفید ه نهدم و تىطل العلم 6 بل تنفیه .ه 
لا تنشیء ولا تبنى ۰۰ فكبف لا تدرى وانت منقطع للعلم 35 
والبحث العلمی ؟ 

وهول عنه الفارسی فى کتابه ۱ التنقیح ) .. 

( أن أبن الهیثم أجل من ان ننظر اليه من فوق وله العحب 
۰ من مدفق بارز فى میدان التعاليم وسابق فرسان فنونها میم 
العلم بتسسع مهما ملاته بعلومك ۰۰ فلماذا الفرور ؟ 

ابن الهیثم تواضع وتواضع .. كلما ازداد علما .. لان 
الوعاء بتسع والبحر لا نهاية له ۰. ونراه پلتزم بروح الحضارة 


۳۸ 


اليست المعرفة ترشد الى الايمان .. ولو نطق بالعلم 
كافر .. 


ابن الهيثم بعول .ء 
اذا وحدت كلاما حسنا لقميرك .. فلا تنسه الى نشك 
واكتف باستفادتك منه ..قالولك نحق ابه والكلام تصاحه 
۰ وان ست الكلام الحسن الى تقك فبنسب غر نقائصه 
ورذائله الىك ) . 


وهو كان بتحدث دائما عن فضل من سسبقوه من العلماء .م« 
سواء كانوا من الاغريق او الفرس أو من عاماء الهند فينسب 
اليهم الفضل دائما .. وفى كتابة ( المخروطات ؛ براه بقول فى 
امانة وتواضع أن آبوئویوس فد سبفه الى ذلك وكان سسمیه 
ابولونيوس الفاضل وكان بذكر أسماء هؤلاء العلماء فى كل بحث 
بقوم به اما اذا استخدم بحثا لهم ذكر صاحب البحث فى كتابه 
مثل وصفه لتركيب العين .. 

وجميع ما ذكرناه من طبقات العين وتركيبها خطا بينه 
وشرحه أصحاب التشربح فى كتب التشر بح .. 

واذا قرا رانا علميا بری انه خطاً من آراء الققدماء تلطف 
وقال فان من المظنون من رأبهم » وان اراد ان بطل لهم رابا علميا 
أو نظرية سائدة يبدا بشرح وجهة نظرهم والاسباب التى دعتهم 
الى القول بذلك بل ببحث لهم عن حجج بعتذر لهم بها عن 
اخطائهم .. كما فعل فى شرح نظريته الجديدة عن كيفية 
الايصار .. التی ابطل بها نظربة الاغریق ۰۰ 

وبعبر عن تواضعه بعد تدوين أكتشافه العلمى بقوله .هم 

فلعلنا ننتهى بهذا الطريق الى الحق الذى به يثلج الصدر 8 
ونصل بالتدريج والتلطف الى الغابه التى عندها يعم اليقين 8 
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وتظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التى بزول معها الخلاف 
هاه وتنحسم بها مواد الشبهات . 

وقد استطاع ابن الهيثم لاول مره فى التسساریح - أن 
وصنع نظارة للقراءة حبا منه فى نفع الئاس بالعلم .. 

لقد ظل فى كل اكتشافاته العلمية مرآة لكل العصور ۰ 
فيما بعد ! 


عمر الاضطراب السياسى ۰۰ 

لقد عاش ابن الهيثم فى اواخر حكم الدولة الساسسية وكانت 
السلطة قد اصبحت فى قبضة فئة متعحر فة مترفة غارقة فى الفساد 
واهتزت البلاد الاسلامية بتيارات فكربة متصادمة نتيجة انحلال 
السلطة وعزلتها عن الشعب . وهنا برز ما نسميهم الوم 
بالرجعیین واصبحوا هم سدنه لسلطة العياسية فهم المستفيدون 
من أغلالها الجديدة على العقل الاسلامى .. ومن مصلحة هؤّلاء 
تجميد الفكر والحركة العلمية حتى تتعاظم سلطتهم ومكاسبهم 
ونفو ذهم ۰ 

ثم تدهورت احوال السلطة وسیطر علیها الانحلال العقلی 
الى حد احراق الکتب العلمسة والفلسفية فى میدان شداد .. 

وها هو الرحل الذى کلف من قبل السلطة باحراگ خزانة 
كتب هائلة فى بيت فیلسوف بزعق بملء صوته فى میدان بفداد 
لیشهر بکتب العلم والعرفه .. وهذا الرجل كان اسمه ! 
ابن الارستانية ای ابن الجنونة بلفتنا الدارجة الیوم ۰ 

و قف أبن الحنونه شذف بالکتب و سط الثیران وهو شمر 
بها والناس فى ذهول فهذه الیادین فى بغداد والبصرة والقاهرة 
.۰ وغیرها شهدت اعظم بعث حضاری وأسرع بعث حضاری نی 
التاریخ .. وها هو زمان قد جاء تتحول فيه السلطة فى الدولة 
الاإسلامية الى عدو للعلم والخضاره ور 
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كان أبن المجنونة بصرخ وهو بمسك فى بده کتاب ۲ الفلك 4 
لابن الهيثم وشیر الى رسومات الافلاك بيده وبصرخ ٠‏ 

وهذه الداهية الدهياء والنازله الصماء والمصيبة العمياء ه 

ثم القى بالكتاب فى النار وسط مشات الكتب لعلماء الامة 
العظام . 

كان ابن الهیدم فد ذاع صيته فى كل مكان من البلاد 
الاسلامیه وانتشرت نظر باته بين التخصصین .٠‏ رغم أن العصر 
كان مضطربا ولو كان ابن الهيثم قد ظهر قبل ذلك لکانت کتبه 
قد اصبحت فى کل بيت من بيوت الثففين المسلمين ۰۰ 

وکان ابن الهيثم قد دون كتابا عن هندسة العمران اسمه 
( علم عقود الابنية ) وقول عنه ٠‏ 

ر وهو العلم الذى بتعرف منه احوال اوضاع الابنية وكيفية 
شق الانهار .۰ وتنقية القنوات وسد الثفرات وتنضيد الساکن 
ومنفعته عظيمة فى عمارة المدن والقلاع والنازل وفى الفلاحة ) 

اما علم المسساحة الذى صنف فيه كتابا آخر فيقول عله 
الانصاری ( علم بتعلم منه مقادير الخطوط والسطوح والاجسام 
۰ ومنفمته جلي لة فى آمر الخراج وقسمة الارض وتقدير 
الساکن وغیرها ) ه 

ومن هنا بدات رحلة ابن الهیثم الى مصر ۰۰ التى قضى بها 
ثمانیه عشر عاما ٠‏ 

اما كيف بدات رحلته الى مصر ۰۰ فیقول ابن القفطی ١‏ 

( ان سبب استدعاء الحاکم بامر الله لابن الهیثم من البصرة 
..ه هو ما سمعه عنه من قول ابن الهیثم . لو كنت بمصر لعملت 
قى نيلها عملا بحصل به السفع فى کل حاله من حالاته » زبادة او 
تقصانا » فقد بلفنی أنه بنحدر من موضع عال وهو فى طرف 


۱ 


تب الصری .. واشتاق الحاكم بامر الله الفاطمى لرژية ابن 
الهمنه. كما حول العفطی . واحتفل لعکر * این الهيثم للتحکم 
ق ماه انسل علد اسو ان احتهالا شد دا ورغم أن الحاكم بأمر 
وهو اى انشا دار الصکمه ای دار العلوم التعليمية فی 
العاهرة 
مهم وغدد عمهم سخاء .. رغم انه كان شه محئون . 
وقد اسرع احاکم بامر الله باستدعاء ابن الهيثم من البصرة 
وبعث اليه بالهنانا والاموال ٠.‏ وبر حاء أن بحضر الو مصر .. 
وانه مشتاق اله ! 

و حاء اسن الهيئم الى مصم .. و استقله الحاکم نامر الله 
عند حدود الماهره ‏ استفالا حافلا .. وطلب منه الحاکم ان 
فستر نح من عثاء السفر هب ومن معه 
0i‏ © حاء نهم مره من الص ۵ 

كما لو کان مستمدا لمناء السد العالى فى اسوان . 

غير أنه قام سحث شاف على طول نهر اليل من القاهرة 
الى اسوان .. واکتشف ان الحقائق العلمية التى وصلته وهو 
فى الصره عن سل محر لست حقائق على الاطلاف وأنه لاتتحدر 
من موقع عال كما كان لفن وكما رتب مشروعه الهندسى فى 
واسه ٠ ٠‏ من احل هذا حدثت المأسأة . 
بفضب وامر بان بلحق ابن الهیثم بوظيفة صغيرة من وظائف 
الكتبة فى احد الدواوين .. ولم یکن هذا العمل بلیق بالعلماء 
هن امثال ابن الهيثم .. فهو لا بطيق اعمال الادارة .. | 


ف 


وشعر ابن الهيثم بانه سيموت کمد! فى وظيفته التى 
لا بحبها ووسط مناخ لم بجرب الحياة فى مثله من قبل ! 

مشاح الو ظفین والثر ثر ه طوال النهار قيما لا نفيك ؛۰ 

وهنا ادعی ابن الهیثم الحنون فظل بصرخ ویکی و بضحك 

وامر الحا تم نامر الت بوصعه فى السحن مدی الحبا؟ مء 

غير أن الحاکم باأمر الله لم تطل به الحياة .۰ فقد خرج من 
قصره بتئزه فوق حصانه ولم بعد أبدا بعد ذلك 7 

م حرج ابن الهيثم من سجنه فرحا بحريته .. وعاش فى 
وضع خلالها اسسى علم البصربات التجريبى . 

وسسميه اليهقى « الحكيم بطليموس الثانى 6 ٠‏ 

وابن الهيئم هو العبقرى الذى نادی دائما بالعلم والايمان م 
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بحر العلوم من حولنا 


قصة ابن سينا صاحب ابچیل الطب 


والنحر فيه أكثر من ملاح ۰ الف ملاح او الف الف ملاح 
جه وریما عددهم لا نمرفه احد ۰ ۰ ومع ذلك فبینهم فى کل 
هصر .. ملاح لا بضل به الشراع وله فى بحر العلم رابة عالية 
وهو الربان ۰۰ 

واللاح فى بحر العلم بوزن مداده يدم الشهداء ۰ 

ان هذا اللبحر ليست له نهابة .. قاين بذهب الاح 
مشراعه ؟ 

کل مهم سك شاطىء ١‏ لحضاره بر سو دشر اعه و سس 
اتوارها وقد حقق غابة عمره .. وغابة عمر اللاح فى بحر 
العلم .. هی أن بخفف عن البشيربة اثقالها .. وما اشد اثقال 
الیشر .. حيئما تغيب عنهم شمس المعمرفة ! 

وها هو اللاح العظیم ۰ ۰ قد ظهر بشراعه عند الأفق والبحر 
وراءه مشل هذا الکون ليست له نهابة وه وکل ملاح فى بحر 
العلم ليس الا نقطة فى هذا البحر اللانهانی ۰.۰ تماما مثل ای 
کو كب او نحم فى السماء لیس الا رأس دوس وسط بحر 
الحرات والسدم والشموس .. فملابين والاف اللابين من حوله 


الل 


»:ه لا تمد ولا تحصى .. لكن كل منها شیه السماء ۰۰ وهی 
نة ! 

ثرقب اذن شراع ملاحنا المظيم القادم من بحر العلم د و 
الشيخ الرئيس ابى على الحسين بن عبد الله بن الحسين بن 
على بن سينا . استاذ كل المصور كما اطلق عليه المؤرخون 
وربیون والشمیح الرئیس كما اطلق عله السلمون Nem:‏ 

العحب لان بطلها كان الربان العظیم كل اللاحین قى بحر 
العلم منذ آلف عام وحتی القرن السمابع عشم ثم لا برال استاد 
کل المصور ۰۰ 

اما الدهشة فلانه جمع بين العلمین » علم الأبدان » ای 
العلوم النشم ره الحضار به ۰۰ وعلم آلاد بان ۰۰ والعلم علمان ۽ ۾„ 
كما فال حاتم الانیاه ۰ 

وهو لم بجمع بينهما كمثقف من قافلة اللمثقفين المسلمين 
بل كقائد مهاب له شراع مضىء وسع بحر العلم ودور فعمال 
مؤئر فى اقامة الحضارة البشربة فى هذا الترن المشرين .. 

بول ۱ و ۰ ج بيرى 6 فى كتابه ۱ نمو الحضارة 6 : 

« الحضارة هی حماع نشاط الانسان والفنون والحرف 
اللوعة التى ابتكرها ووسائل الاتصال بینه وبين غيره وكل ما 
قام به الانسان من اعمال » ترفع من شانه وحياته وقيمتها 6 ى 

والحضاره لا تقوم الا بحركة العقل البشرى وطموحه «ه 


حالة المقل التام : 
وكان ابن سينا البشر بالحضارة .. لانه والها امن ده 
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وكان له ففل فى رفع شان الانسان وقيم البشربة لانه لم 
تعصب لجنس .. الا الانسان حيثما كان ۰ ۰ 

وسر معجزة ابن سینا هی احتفاله الم‌ائل بالععل البشری 
۰ فهو دومن بالعقل .. كحد فاصل بين كل الکانشات وبين 
الانسان » وهو بقول : 

« لیس للانسان ميزه على الكائنات كلها .. الا قابلیته 
الصالحة للحصول على العقل 4 . 

ولنعمل درجات فى رای ابن سينا .. 

« اولها العقل الهيولانى .. ای العقل بالقوة لا بالفعل .. 
كحالة الطفل الذى لم بباشر تعلم الكتابة لكن لدبه الاستعداد 
لها بالفوه .. ثم تأتی بعد ذلك مرحله العمل باللکه .. تحالة 
الطمل الذى تعلم مبادىء الكتابة وسلك بها سبيل النمو . 
الوّدد: ألى الامکان الكامل وهذا! العقل انذی بلع من التدرب 
نصف الطرنق سعث الامل وان لم نکن بعد قد صار علما 
حميفيا .. وتاتى بعد ذلك المرحلة الثالثه وهی ان تصل قوة 
الکتانه لدى ذلك الاسان الى حد الكمال وتلك درحه العقل الكامل 
السالك سبيل العلم والمرهان .۰ فاذأ صارت الكتابة عملا دائما 
للشخص وملكة باقبة برجم اليها حبنما بريد . فهذه حالة اامقل 
التام » . 

نم تراه بحاول مستسلا وفی اضر ار التوفيق بين الفلسفة 
العقلبة والعقيدة الدبئية .. لذلك قام الصدام التار نخی المرو ف 
بينه وبين لامام الفزالی . 

عصر ابن سينا ٠‏ 

كبف بدات رحلة اللاح العظيم فى بحر العلم ١ه‏ 

وكيف اصح هو الربان وسط البحر فى زمانه وبمد 
زمانه ؟؟ وهو الذی ذكر اسمه فى مراجع العلوم اکثر من ثلاثة 
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آلاف مرة بيئما ذكر اسم جالینوس الف مرة وذكر اسم ابوقراط 
مائه وأربعينمرة ٠.‏ 


السب أن كته العلمية وأهمها « القانون » و « الشفاء 6 
كانت اهم المراجع العلمية الثابتة والتى اعتمدت عليها اوروبا 
فى سعيها وراء الحضارة فى بدء عصر النهضة بعد الحروب 


وقد ظهر ابن سينا فى ازهى عصور البشربة .. عصر 
الحضارة الاسلامية .. وهو عصر المعجزة التى حيرت الکثیرن 
من المستشرفين زمانا طویلا .. حتى اعترفوا فى النهایه ان 
و لك العصر هو الذى حمل سمس الحضارة تشرق على اورا ۴ 
الالاننه ( هو نکه (( أقفوى من كلمة الد كتور » أوسلر 6 الورح 
الملمی الشهور عن کتاب القانون لابی سينا . 

« لقد ظل کتاب الفانون لابن سينا انجیلا للطب بلا منازع 
لفترة طو نله من الزمن آکثر من أى کتاب آخر فى العلوم ۰ ۴ ۰ 
ال کتشانات العلمية ولیس هو عصر النقل عن الحضارات 
القدمه .. وبالذات الحضارة البونانیه كما ادعی المستشر قو زا 
امغر ضون الذن تعصسوا ضد الحضاره الاسلامیه بعد هزيمة اوریا 
فى الحروب الصليمية ٠‏ ونری ذلك فى أقوال اصحاب 
الو سوعات العلمية المشهورة ومن ينهم ١‏ جورح سارتون » الذى 
قال فى موسوعته العلمية ٠‏ 


۱ بقول الاوروبیون ان المرب والسلمین نقلوا التراث 
العلمى القدیم دون ان بضیفوا اليه شيئًا ومذا الرای خطا اذ لو 


۸ 


لم ينقل المسلمون الینا کنوز الحكمة الاغريقية وما زادوه علیها 
فرون ؟ ۰ 


الأمة حبلی بالمبافرة 

كانت الامة الاسلامية قد حولت مجرى التارنح وأصبحت 
اللغه العر بیبه هی لفه الحضار ه ۰۰ و فی ظل الحضارة تصسم 
الامة حبلى بالمبائرة مه 

كان ذلك فى عام ۰ هجرية حين ولد ابن سينا فى 
سا الو سطی ۰ ۰ وهو من رعاا الدوله السامانية 9 

وقد ظل الاففان والاتراك والفرس والعرب یتفاخرون بان 
ابن سينا منهم . والحفيقه أن ابن سينا لیس عربيا ولا عجمیا 6 
بل هو اسان مسلم ستمی للحضارة الاسلامبه ۰ والبر هان 
لدب وهو لم تحاوز الماشره من عمره ۰۰ 

واذا كانت هناك مو لفات لابن سا باللفة الفاراسية ۰۰ 
فهی فليلة جدا » ونادرة . 

وى مناح اسلامى مزدهر نشا ابن سینا وابوه کان من 
ذلك الوقت والمصريون کانوا حینذاك عون حماعة الاسماعيلية 
۰ لستمع الى العبقرى السلم بروى لنا بنفسه قصته التى 
آملاها على تلميذه ومورخ سيرته « ابو عبید عبد الواحد 
الجوزجانى » الذى ظل برافق أبن سينا طوال ربع قرن من 
الزمان 6۰" 

ول ابن سينا عن حیاته : 

1 كان ابی ممن اجاب ذاعى الصربین ویعد من الاسماعيلية 
وعندما انتفل ابی الى بخاری فى ایام نوح بن منصور جاء الى 
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بمعلم القر آن و معلم دب واكملت العشر من العمر 5 وگل أتبت 
على القرآن وعلى كثير من لدب حتى كان شضی منی العجب 
ثم اخذ أبى بوجهنی الى رجل كان بیع البقل ويقوم بحساب الهند 
حى اتعلم منه ثم جاء الى بخارى ابو عبد الله الفاتلى وكان يدعى 
9 المتفلسف 6 وانزله آبی دارنا رجاء تعلمى منه وقبل قدومه كنت 
اشتغل بالفعه والتردد فيه الى اسماعيل الزاهد .. وكنت من أحود 
السالكين ٠‏ وتعجبمئى الفاتلى كل العحب وحذر والدى می‌شغلی 
بغير العلم وكانت أى مسألة قالها لى اتصورها خيرا منه حتى قر أت 
ظواهر المنطق عليه .. واما دقائق المنطق فلم بكن عنده منها خبرة 
ثم اخذت اقرا الكتب على نفسى واطالع الشروح حتى احکمت علم 
المنطق و كدلك كتاب اقليدس واشتغلت بالتحصيل من الكتب من 
النصوص والشروح من الطبيعى والالهى .. وصارت ابواب العلم 
تنفتح على ثم رغبت فى علم الطب وصرت اقرا الكتب الصنفة فيه 
٠‏ وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة لذلك برزت فيه فى أقل 
مدة حتى بدا فضلاء الاطباء بقراون على علم الطب وتعهدت الرضی 
فائفتح على من أبواب المعالحات القتبسة من التحربة مالا بو صف 
.. وأنا مع ذلك اختلف الى الفقه واناظر فيه وأنا فى هذا الو قت 
من أبناء سنت عشرة سئة 6 ' 


اأوسيقار الطبیب المهندس 

وفى الثامنة عشرة كان الملاح العظيم قد احاد واكمل علوم الطب 
والهندسة والفلك والصيدلة والوسیقی .. زيادة على المنطق والفقه 
٠#‏ وعلوم التصوف والاشتغال بالدين ٠‏ وهو لم ينعزل عن المسجد 
فئرآه وهو بروى قصة حياته » بتحدث عن دور المسحد فى افساح 
الطريقأمام العلم ٠٠‏ فكلما واحهت العبقریالصاعب فىالرياضيات 
أو فى او. فرع من فروع العلم ٠٠‏ كان يهرع الى المسجد ٠٠‏ ويصلى 
ثم بدعو الله أن فتح عليه فيعود ال‌داره ويتام٠٠‏ وبالها من معجزة 
حيز: كان يرى الحلول لمشاكل العلم تتری عل راسه وهو نائم ! 


ولا ندرى هل كانت صلته الستمرة بالمقيدة الدشية هى 
السمب فى هذه المعجزة العلمية ٠‏ 

بقال ان ابن سینا كان من الامامیه الاتنی عشريهة ٠٠‏ ای قطب 
ربانى من اقطاب التصوف .. واهل الكشف كما جاء فى كتاب 
9 تموفيق التطبيق فى اثبات أن الشيخ الرئيسى من الامامية الائنی 
عشربه » ومؤلف الكتاب هو على بن فضل الجیلانی وحفقه الدكتور 
محمد مصطفى حلمى استاذ الفلفة الاسلامبة والتصوف كلية 
داب . 

فليس من بين الملماء فى كل عصور الحضارات من استطاع 
ان بحمع بين علوم الطب والكيمياء والصيدلة والفلك والرياضيات 
والمنطق والفقه والموسيقى ٠٠‏ ثم هو ايضا شاعر ۰۰ ثم هو عالم 
فلسفة .. كاين سينا . 


ادن سا و السبعةه © © 


ولعل هما يفيد دراسه الناخ العقاتدی لعصر ابن سينا ۰۰ لكى 
نمرف سر معجزته وفی ای بینه فکربه استطاع ابن سينا الحصول 
۶ هذا العقل المعحزة ؟ 

و قدنما قيل لاعرانی : ما هو العصل ؟ ففال الاعرابى ۰ هو 
لب آغتنمته بتجریب ای أن عفل ای انسان هو حصبله تجربته على 
مدى سنوات عمره ... 

فما هى تجربة ابن سينا العقائدية تلك التجربة التی جمنت منه 
الشيخ والر ئيس قبل أن یکون‌استاذ العصود فى العلوم‌الحضارية ؟ 

بقول النعس فى دراساتهم عن ابن سينا أنه کان بعتنق مذهب 
الائمة المستورين ای رؤساء الدين اصحاب السئولبة الباطنية عن 
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وهو على بن فضل الجيلانى الذى صنف كتاب ۱ توفيق التطبيق 
فى اثبات أن الشیخ الرئيسى من الامامية الاثنى عشره .. 6 

وال لف نفسه من الو منس بالامام على ۰ ۰ باب المد بنه ۰ ۰ ع 
العلم كما كال عله الرسول عليه السلام 5 ين ألو لف ٠‏ 
لا خليفة لرسول الله غير الامام على بن أبى طالب ... 

غير أن آلامر لابحتاج الى غموض ديئى حين بكثر الجدل حول 
من هو خليفة رسول الله خاتم الانبیاه صلى الله عليه وسلم ۰۰ ٩‏ 

الثابت بالبرهان أن خاتم الانبیاء قال عن على بن ابى طالب آنه 
ولى كل مومن من بعده » وانه باب مديئة الصلم » وهو وز 
الرسول وهو وصيه..»ه 

وكان الئاس فى خراسان حيث الدولة السامانية السسلمة ٠٠‏ 
معتئقون التشيع للائمة المستورين. . وبئكرون على الخليفة العبامى 
ولايته لامر المسلمين ٠٠‏ فابناء الامام على بن أبى طالب وصلالته احق 
با لسملطه ۰ ۰ 

وهذ! تیار عارم تدفق نحو البلاد الاسلامية كلها بعد مذبحة 
"قر بلاء ۰۰ 

وقد عبرت عن هذا التيار فلسفة اخوان الصفاء : أو وسمائل 
اخوان الصفاء التى ظهرت فى ذلك المعسعر ۰۰ وكانت فلسفة نابضة 
فمذهب الشبعة e‏ 

ووسط ۳ المناخ الباطنى عاش ادن مستا فاد وصممما ورحلا 
فل أن آباه كان من رحال التصوف ومن اتباع الاسماعبلية ٠٠‏ هکذا 
اکتسب ابن سينا عقلا ینبض بالعلم الدینی و بالعلوم البشرية ومکذا 
تکونت فلسفة ابن ممينا ۰۰ وموقفه العقائدی ۰ 
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نظرية الوجود ۰۰ 

لنقف لحظة ونحن نلهث بعد أن عجز الره عن متابعة رحلة 
الاح المظیم وربان الحضارة فی بحر العلم فهی رحله لحتاج الى 
مجلدات عظمى لشرح علوم هذا العبفری وتفاصيل مكتشفاته فى 
فروع العلم كلها .. ولنتامل فى الجانب الآخر عن عظمة ابن سينا 
كفيلسو ف 37 فما هی فلسفته 5۹ 

كان تومن بان الموحودات كلها ما عدا الله ممكنة الوحود 6 
وتكون واحبة الوجود بفعل المبدع الاول فان ممكن الوجود قد يكون 
واجب الوجود ٠٠‏ 

وفى المقالة الخامسة فى الحزء الخاص بالطبيعيات فى كتاب 
الشفاء » نقرا له عن العقل القدسی ... ما هو العقل القدسى ؟ 

انه المتل الذى بصبح لمن لدبه استعداد للحدس 6 فاذا اشتد 
هن نفسه ۰9 

وابن سينا فى کتابه « الاشارات والتشیهات € بتعرض لفامات 
العارفین من أهل الباطن ۰۰ أو التصوفین الصادقین «:ه 

فهو ستحدت من المار ف الز اهد العانك وه واولی درحات 
العار فين هی الار اده ۰ وما هی قدره العار فين ۹ 

العارف يستطيم الامساك عن الطعام مده طو بلة 6 وقوم 
بأفمعال شاقة وبخبر عن الفيب » ويأتى بخوارق العادات . 

وفى هذا بتحدث ابن سينا عن اوصاف الكاملين والعارفين 
وينسب ابن سينا صفات الكاملين العارفين كلها للامام على بن أبى 
طالب ۰۰۰ رضی الله عنه ٠‏ 

ويتحدث عن الروح القدسية ٠٠‏ ماهى تلك الروح القدسية ؟ 
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فى رسالته عن القوى الانسانية يفول ابن سينا عن الروح 
القدسية : « الروح القدسية لاتشغلها جهة تحت عن جهة فوق ؛ 
ولا بستفرق الحس الظاهر حسها الباطن والروح القدسية 
شغلها شان عن شأن »6 ٠.‏ 


العقل ... العقل ٩‏ 

وكان ابن سينا بعول عن على بن ابى طالب » انه مر كز الحكمة 
و فلك الحقيقة وخزانة العقل . 

وفى رساله المعراج نرى ابن سیتایو كد امتياز على بن ابى طالب 
على كل الصحابة فمنزلة على مق الصحابة ت کدها مسعرته المخلصة 
وسلم اختص الامام على ن أبى طالب بكلام لم نو حه لعبره 06.0 
مثال ذلك انه عليه السلام قال للامام على : اذا تقرب الناس الى 
خالقهم بانواع البر تقرب انت اليه بأنواع العقل تسسبقهم 

وفى مناسبة آخری بذ كرابنسينا احاديث الرسول لعلى بن ابی 
طالب عن العقل وعن قيمة العقل ٠٠‏ أن ادراك العقسول اهم من 
السادات وفمل الحسنات .. وكثرة السادات تأتى فى المرتمة 
الثانية بعد الادراك المقلى فلا حشمة ولا جاه للانسان اعظم من 
ادراك العقول ... وقليل العلم حير من كثير العمل كما قال 
رسول الاسلام ٠‏ 

ونية اومن خير من عمله .۰ والجنة هی ادراك العقولات ... 

وارتباط فكر ابن سينا بشخص الامام على بن آبی طالب يرجم 
الى ايمان على بن آبی طالب بالعلم ۰۰ فهو فاب مدننة العلم كما قال 
عنه حاتم الر ممل 5 

ونری ابن سينا بطلق على الامام على لقبا هو : امير العلم فهو 
الذی تال « قدر الانسان وشرفه لابكون الا بالعلم € *« » 
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والعلم أفضل من العبادة ٠٠‏ 
وقال : كل وعاء يضيق بما جعل فيه الا وعاء العملم فانه 
يعمسم © © 


الاخلاق والسياسة 

وفى كتاب الشفا» نقرأ لابن سينا عن الاخسلاق والعاملات 
والسياسيات » ويربط بين السیاسات والاخلاق ؛ ولابد أن سلك 
السالك الى الله طر دق الاخلاق أولا نم المعاملات ثانيا فاذا صار كاملا 
كان عاملا بالسياسات . 

وهو بتحدث عن الخليفة ٠٠‏ من هو الخليفة فى الاسلام ؟ 

لا بد آن بكون افضل من الحميع من كل الرعية » حتى بنصب 
خلمفة 3 ۱ مر © ه 

« انه لما لم يصح أن يكون رئيس الهائم واحدا من البهائم ٠٠‏ 
بل وجب أن کون أفضل البهائم .. ولا جوز أن کون رائد 
الصبيان واحدا من الصبيان بل يجب أن يكون أعقل الصبيان ٠٠‏ 
كذلك ساس الفساق ليس واحدا منالفساق ۰۰ بل اکثرهم فسقا 
٠١‏ و كذلك سایس الدهماء لیس من الدهماء ! 


وبقول فى فصل آخر من الكتاب عن آثات السوة ۰ ان ظهور 
البی ضرورة لبقاء النوع الانسانی . 
ويرى ابن سينا أن كل انسان فى درجه اعلى فهو حاكم عن الله 
على الادنى ۵ ه 
الوژ بر السحین 6 
وابن سينا أصبح وزيرا ثم اوقم به الحساد فاصیح سجینا ۰ 
قير أنه فى سجنه لا نكف عن طلب العلم . وال أنه اکمل كتاب 
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9 القانون 6 وهو وراه الجدران وهو الكتاب الذى اجمع الورخون أن 
ها تضمنه من علوم الطب وغيرها انعذ آوروبا بعد ترجمته من 
جبروت الكهنوت والشعوذة والدجل . 

وقال المؤرخون أن أى طبيب أوروبى فى القرن السايم عشر كان 
لايستطيع وصف العلاج للمرضى الا اذا راجع كتب ابن سينا والا 
وجهت اليه تهمة هدم المصلحة العامة للمجتمم ٠٠‏ كما قال العالم 
الآلمانى ۷ أجرسا فون ناتسهايم © ٠‏ 

ومأت این سا فی الثالثة والخمسین من عمرم ه وقول أبن 
خلكان فى وقيان الاعيان : أن الشیخ ابن سينا قد عرف أنه 
سيموت فقام وأعتى عبيده وصلی ووزع الصدقات ثم مات . 

تلك قصة ابن سينا وهی لبست كل القصة .... بل ان 
مجلدات كاملة لا تحتمل تفاصيل القصة كلها . فهو فوق أنه 
صاحب انجيل الطب » مكتشفعلم الجيولوجيا( طقات الارض ) » 
وهو مكتشف عدوی مرص السل .۰ واول من قال آن العدوی 
تنتقل بالماء والادص > 

وحين ترجم جيراردى كريمون کتاب القانون لاس سينا لم يكن 
يدرى أن هذا الكتاب الذى اصبح باللغة اللاتينية سوف يظل حتی 
القرن السابم عشم اشلادی هو ابر جم الاول فى أورويا لكل دارس 
تلطب بلا منافس حنى احق ار ول عبه الدکتور « أوسلر 6 8 
أنه اهم كتاب بين كتب العلم على الاطلاف .. 


وابن سینا كان قربا لآنه رفع سمار العلم والايمان ٠.‏ 


ار 


« فوحق سيدى انه لغابة الملم ٤‏ ولو شنت لبسطته قيطا 
لا آخر له من الكلام ه٠‏ وهذه الکتب با آخی ممحزات مسسیل ی) 
( بنقصد جعفر الصادق ) وليس وحتقه المظيم » يظفر بما فيها من 
العلم الا أخونا . أما من سواه من اخواننا الذين لم ندحر هذا من 
اجلهم » ولا صنفاه لهم » فانما بظفر منها بما ظهر من علومنا فیها » 
وصائعنا التى صمعناها » واودعناها اباها . وأما غير هولاء 6 
من الاضداد » والسملة والارذال » والسسغفهاء الظلمی النغو سی 
الا قذار العقول » فما بز بدهم الله بها الا عمی وضلالة ء٠‏ وجهلا 
وبلاده 6 ره 

(« حابر بن حيان )) 


صنعه حابر 90 
قال عنه اأؤرخون فى آوربا » و فی غير آوربا ‏ أنه أول کیمیائی 
هستحن لقب كيماوى فى التاريخ ۰۰ 
بل أن علم الكيمياء » ينسبالى جابر بن حيان » فيقال «صنمة 
جابر » ۰۰ فهو موس هذا العام +» وهو اخطر العلوم اليشرية ۰ 
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وقول عنه المستشرق الاوری ۲ کراوس » فى داثر ه المعار فه 

« نقل عنه کل علماء الکیمیاء من بمده . ترجمت کتبه الى 
اللاتينية . ویوجد کتاب لاتینی لولف عاش فى الفرن الثالث عشر 
الیلادی » عن جابر بن حيان وعن علوم جابر » واطلق الولف 
الاوربی على جابر لقب « ملك العرب ‏ ! 


ثم ينتقل « كراوس » ال شخصية جابر العلميه فيقول : 

« يربط جابر بين نظريات العلم الطبيعى وعلم الادیان وسمی 
استاذه حعفر الصادف « معدن الحكمة » و سول حابر انه تعلم كل 
شىء منه . ولیس له فضل » الا فى تصنيف هذه العلوم وترتيبها 
هه وله استاذ آخر ذکره‌هو ۷۲ حربى الحميرى 4 وكذك احد 
الرهبان 6 مه 


النظرية الدرية 


ولا مفر من الاستطراد فى نقل رای « كراوس »6 وتاريخه لجابو 
ابن حيان » لآن المؤرخ الاوربی نعف فى وضع المتجاهل بالنسسبة 
للحضارة الاسلامية » ولفترة طو بله من الزمن بعد الحروب الصليبية 
و بلغ من تجامل المورخ والعالم الارربى للحضارة الاسلامية فى ذلك 
العدعر حدا جعل الكثير من علماء آوربا » ينقل العلوم العربية 
ويدرسها ثم ينسبها لنفسه متجاهلا تراث البشرية » وهو بذلك 
بتجرد من الامانة العلمية » بعکس العلماء العرب » الذين نسبوا الى 
اليونان ما لليونان » وللفرس ما للفرس وللهند ما للهند .. بل كان 
احتفالهم بعباقرة الحضارات الثلاث الى أبعد مدى » فسسجلوا 
لهم الفضل العظيم ۰۰ ثم استأنفوا مسيرة الحضارة الاسلامية بعد 
ذلك ٠٠‏ ! 

ولم تكن مسسيرة » بل قفزة حضاربه اختصرت ثمانمائة عام مع 
الزمن ! بكفى ان نمرف ان رجل الحضارة الاسلامية جابر بن حیان 
هو صاحب نظر به الانحاد الکیمیا نى التى تشبه النظلرية الذرية « 
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خن نوم يه ۷ ۱ ارد ۰ 
وب روتوم 


التى تحدث عنها العالم الاوربى < دالتن»بعد جابر بالف عام » والتى 
تقول ان الاتحاد الكيميائى کون باتصال ذرات العناصر امتفاعلة 
بعضها ببعض » وكان جابر قد اجرى نجربته على الزئيق والكبريت 
ووصف: عملية تحويلهما الى « كبريتور الزئيق » وكان الفيلسوف 
والحكيم ارسطو اليونانى يقول ان الفلزات نشأت فى باطن الارض 
مر تفاعل الدخان والقوام الائی » لكن جابر بن حيان » بعد دراسته 
لنظر به ارسطو رای آنها لا تفر الظواهر والشاهدات التی كان 
بلاحظها فى تجاربه الكيميائية » فهو بعتنق مبدا التجربة العلمية 
بعکس علماء الأغر دق ۰ 

وهکذا جاء اعتراض ۱ جابر بن حیان » على رای ارسطر بعد 
دراسة وتحربه » وقال حابر أن الفلز ات لا تتکون بهذه الصوره 8 
وان عنصرين جدیدین بتکونان فى باطن الارض هما الزثبق والکبرت 
وباتحادهما تتکون الفلزات ۰ وبقیت نظربه جابر مقرره فی‌دراسة 
علم الكيمياء فى کل أوربا حتی القرن الثامن عشر .۰ وکانت هذه 
النظرية نواة لنظرية جديدة اخری هى نظرية « الفلوجستین » 
القائلة بان کل الواد القابلة للاحتراق » والفلزات القابلة للتأكسد » 
تتکون من اصول زئیفیه وکبریتیه وملحیه © ثم كانت اضافة جابر 
الهامه لكل هذه النظربات وهی علم الميزان .۰ حيث جمل لكل 
الطبائع الاربع ميزانا ۰۰ يقول المستشرق الاوربى « کراوس » فى 
داثر ه المعارف عن حابر وميزآن حابر 

« درس جابر تراث آرسطو » وعلوم غيره من الاغریق كما قرا 
( فر فربوس ) كما درس افلاطون وحالینوس واو قلیدس وبطلیموس 
ودرس نظربات آرشمیدس ؛ ولیس فى کتب الحضارة الاسلامية 
هن الكيمياء کتب مثل کتب جابر » تكشف عن المعرفة الواسمة 
بتصانیف القدماء او تمتاز بهذه الاحاطة الوسوعية . وهی تشه 
فى ذلك رسائل اخوان الصفاء . واساس علم جابر هو ما بطلق 
عليه اسم ( الیزان ) ویشمل هذا الصطلح نواحى كثيرة » والیزان 
معناه الوزن النوعی » ومیزان چابر بن حيان هو میدا التسوحیها 
العلمی ۰ 4 بع 
۳ 


عبقرى التوحيد 

ان قفزة الحضارة الاسلاميه . ات سطورية , فلم يحدث فى 
قار بح الحضارات النشر به أن قامت حضارة متطورة على أساس 
علمی خلال مانتی عام » لكن ذلك حدث لحضارتنا م 

كيف 5 

ان حضارة أوربا استغرقت الف عام حتى فامت"» فيكو نالفرق 
ال منی نس حضار تنا وحضاره آور دا هر تمانمانه عام وهذا اللغن 
مير جمیم من ارخوا للحضارة الاسلامية وجعلهم فى دهشه مستمره 
٠٠‏ وهاهى سيرة جابر بن حيان تخشف عن هذا اللفز ٠٠‏ وهاهو 
جابر بعتنق مبدا التوحيد العلمى ويبشر به » بعد أن جاء مبدا 
التوحيد بعد ظهور الاسلام . وهاهو جابر یکتشف اسرار الکیمیاه 
كتشف حامض الکرتيك » وماء الذهب ©» وحامض الا وتيك 
ونترات الفضة » ثم بضع اسس علم الكيمياء فى كتابه ( الموازين)ه: 
ومن المثير للدهشة حقا » ان جابر يمزج فى كتابه هذا بين الكيمياء 
والتصوف الاسلامی » فقد كان بعتنى نظر به المادة الحمة » والمعدن 
خسيسا »© فتحول على مدى آلاف السنین الى معدن نفیس ؛وغانة 
علم الکیمیاء هی الاسراع بهذا التفيير . 

وینادی جابر بنظریه التناسل فى الادة » ویقول بمبدا الزواج 
والحمل 6 والتعلیم فى المادة ۰ ۰ نل دمنداً الحاة والموت أنضا 4 كما 
يقول المستشرق ( کراده فو ) فى دائرة المعارف وهو بژرخ لجابر 
فيقول : 

۵ لا يقف علم جابر بعد آن توحد على انشاء اسس عام 
الكيمياء » بل بتعداه الى علوم الطب وعلم الخواص » ای علم مافی 
الطبيعة » وعلم التكوين » أى علم تكوين الأحياء بطرق صناعية ۶ 
وعلوم الفلك » وعلوم الرياضيات وعلوم الموسيقى وعلوم الدين 6 ه 
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الوحی العلمى مستمر 

لكن جابر يجرد نفسه من کل عبقرية ٠‏ 

لاذ! بجرد هذا العبقرى نفسه » من أبة عقربة ؟ 

بل لادا ينكر انکارا ملحا » أنه صاحب فضل فى اکتشاناته 


العلمبة التی غيرت وجه الحضارة من بعده ۰۰ فعنم الكيمياء هو 


اخطر العلوم » التی يشتغل بها العقل البشری الآن ۰۰ وهو علم 
جابر ۰ 


افد اجمع علماء الفرن العشرین من عباقره آوربا على ان‌نظر بة 
جابر العلمية هى نظریه صحیحه ۰۰ فكم لجابر بن حيان اذن من 
فضل فى بعث حضارء اوریا ٠‏ 


لسنا هنا فى مقام الفخر ۰۰ ولا فى مقام الغرور الحضاری ۰۰ 


بل ان صاحب هذه السيرة ٠٠‏ هو معام احمال العلماء من نعده 
صفة التواضم ۰۰ والانكسار الصوفى ٠‏ 


کن ما اعظم جابر كفارس لا بشق له غبار فى ميدان العلم ! 
ابة شجاعة غير شجاعة البقين » تلك التى جعلت جابر بتصدی 
لاراء حالینوس ثم لعلماء الأغربق حميعا » وبخرج من التحربة 
العلمية منتصرا »6 منفر دا ننظر به صحيحة تهدم كل نظر بات ١اقدماء‏ 
فى علم الکیمیاء .. ومن بینهم علماء الیونان . 


لكنه رغم انتصاره العلمى على الاعع نق نراه هتو اضما متوددا 
الیهم بالاحترام والتكر بم ۰ ها هو قول عن العلم والعلماء " 

( ان العالم اذا كان منصفا ۰ فانه ليس بنزل فى اقسام بحثه 
شیثا الا ذكره واحتج عليه وله ,2 وأخذ حقه من خصومه ووفاهم 
حقو قهم » والا وقع العناد حمافه وجیلا ) ها 
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ويرفم حابر شمار الامل , امام العلماء . فلا ياس امام التجربة 
العلمية » وستشهد بالآبة الكريمة : « ولا تياسوا من روح الله 6 

وهاهو يحدر تلميده من الیاس فيقول له : 

وقد سمعت ما ححاء بهالنبى عليه السلام فى القنوط » واحذرك 
ان تصير الى هذ, الحال » فتندم حين لا شفع الندم ¢ والله اعلم 
مثل رعاع العامة . السفله الاجناد .. لعنهم الله ) . 

وهو مؤمن بالحضارات البشربة وبعلماء هذه الحضارات التى 
مسقت الحضارة الاسلامية ٠.‏ وهو الذى بر فع رابة التوحيد فى 
العلم . وايمانه بمن سبفوه نابع من عقيفته الديئية » تلك التى 
تنسب الفضل لاصحاب الفضل ولاتنكر الحق .. بل تنادی بطلب 
العلم ولو كان العلم فى الصين .. من الهد الى اللحك . 

يقول جابر انه لانجاح لأى علم الا اذا كان مسبوقا بعلم ٠‏ 

اذن الحضاره لا تقوم الا اذا سبقتهاحضارة أخرى .. وهكذا: 
يدور البشر فى فلك الحضارات ٠٠مصر‏ ۰ م اليونان » ثم الفرس 
والرومان ۰ ثم الحضاره الا سلامبه ۰ ثم كماترى ألآن ونم 
حضار ه هد العصر © © و هکد! ! 

و بقول جابر عن الجهاد العلمی لبعث الحضارء ٠‏ 

9 آتعب تعبا واحدا فى البدابة » ثم اجمع وانظر واعلم » لم 
اعمل .. ثم تصل الى ما تريد » 1 


وهو لا يميل الى تلقين العلم من لا بقبل التعلیم بل بری ان 


من نور الحكمة ما يكون معه الشفاء الاقصی » ولكنى أمرت بذلك 
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لمافيه من الحكمة لان العلم يااخى لابحمله الانسان الاعلى قدر طاقته 
والا احرقه ٠‏ كما لا هدر الاناء والحيوان » أن تحمل الا شدر 
طاقته ۰:۰ 

و ان جابر بن حيان ۰۰ یعتنق فكرة أن الوحی مستمر بعد 
رسول الاسلام لکن فى الخفاه ۰۰ ویأتی هذا الوحی بالعلوم » الى 


معالم اوروبا الحديثة 

كيف كانت الكيمياء قبل حابر » لم تكن علما كما نمر فه الآن م 
بل كانت صناعة ومهارة أيام الاغريق وقبلهم أيام الفراعنة .و کانت 
من بين ما اشتفل به علماء الاسكندربة فى جامعتها القديمة » بحثا 
عن حجر الفلاسفة ٠‏ أى عن الذهب ! 

وكانت قاصرة على التحنيط والتعدين والصباغه وصناعة الزجاج 
والنسيج . ثم جاء هذا الربان العظيم » من ربابنة الحضارة 
الاسلامية » ليجعل من الكيمياء علما ببشر فى هذا القرن العشرين 
دمعحر ات مذهله۰ ۰ قدتغسر من أساليب الاحیاء والحماد فی‌التطو و « 


وجابر كان بشفق کثیر! على العقل البشری » من الفاحات 
الدرب ۱9 آی الذى لم نمارس التجربة العلم4 و۰ 

لذلك كان يدعو الى التکتم فى العلم‌حتی تاتی الظروف الناسبة 
لاظهار, ۰ وقد ظهرت علوم جابر بن حيان بالفعل فى بدارة عصر 
النهضة الاوربیه لتجمل‌من‌علم الكيمياء طوال الف عام‌خاضعا لنظر بة 
تحابر ۰ 

كانت اكتشافاته واعماله , هى العلامه , على طريق البحث في 
اسرار هذا العلم الخفی » كما كان يسمى فى الزمان القديم ٠ى‏ 


نز 


وهاهم آعظم علماء أوربا من آمثال ‏ كوب وهوليارد الانجليزى 
وسارتون وبرتوليه ) كل هؤلاء المشاهير وغيرهم عشرات بت مابقون 
لدر اسه اکتشافات جابر و نظر با ته ۰ وبحرح سار تون بدراسة 
مطولة عن الحضاره الاسلامية من خلال دراسته لسیره حابر بن 
حيان العلمية .. وانتصاراته الكبرى ٠٠‏ وقد عرفت أوربا قيمة 
حابر من خلال الاكتشافات الاخیره م 


معام حابر ! 


وجابر بن حيان ولد فى خراسان وعاش فى العراف ٠٠‏ وفى 
الکو فه بالذات . 

ولد عام ۱۲۰ هحربه فى عصر الدو له العباسية وعاصر الرشيد 
والرامکه لکنه كان یتبع مذهب الامام حعفر الصادق أستاذه فى علم 
الکیمیاء ٠‏ 

ومن هو حعفر الصادق الذی ستحدث عنه دائما فی کته شو له 
۱ سیدی » ؟ هو ابو عبد الله جعفر بن محمد الب‌افر بن على 
ڙن العابدن أبن الحسين وهو من آحفاد أمير الأمؤمئين على بن 
أبى طالب ۰۰ 

وهو فى مذهب أعل الباطن » الامام السادس بين الائمه الائنى 
عشر ٠٠‏ أى الذين لكل منهم الرئاسة الدينية على الأمة المحمدية ۰۰ 

وكان من علماء الكبمياء » وله كتاب فى الف صفحة كما تقول 
دائرة المعارف بشرح فيه هذا العلم ٠‏ ويتضمن الكتاب خمسمائة 
رسالة ٠٠‏ فى العلم ۰ 

واشتغال‌احداحفاد رسول الاسلام بعلم الکیمیاء » حعل لهذا 
اتعلم الخطير آهمیه بين المثقفين السلمین ۰ فى ذلك العصر » فاقبل 
عله الناس » لأن أحد سادات الميت الهاشسمی البارك » بشستغل 
تالعیمیاء »۰ وسحث فى اسرار هذا العلم 0 


“o 


ولا شك ان اشتفال حفيد رسول الله بالعلوم الطبیعیه جمل 
لهذه العلوم آهمیه حاصه بين اخسنمین عى دلك العصر ولهدا السبب 
اصمحت العلوم والسحثالعلمى رالکشف عن اسرار الطبيعة هى أمل 
كل مثقف مسلم من بعد جعفر الصادق رضى الله عنه : 

السس عر حفيد اعظم داعبه نلعنم فى التاريح الاسلامى ۰ ۰ فار س 
الغفوسان على بن أبى طالب ٠‏ 

عن هذا ندا الرز حب بحو المعرفة ر١‏ تحضاره المشر به ٠.٠‏ ومنهنا 
ودا العمل الهائل فى دراسه تاريخ الحضارات وعلوم اليونان 
والفرس والهند ٠‏ 

و کل حر كه حضارية لابد أن تغلف نفسها بعقييدة ۰ وقد 
اکتست حركة الحضارة الاسلامية بالعقيدة الحمدتة » وحققت 
بذلك قفزتها الاسطورية التی سبقت مسيرة اوربا الحضارية 
بشمانمائة عام .. ای اختصرت من عمر الامة هذا الزمن الهائل ۰م 
لان العلم امتزج بالدین و فارس هذا الیدان هو جابر بن حیان م 


الفلسفة والادراك الصوفى 


ان علم الدين وعدوم الدنيا 2 كلاهما یتجه الى طريق واحد 6:٠‏ 
هو الفائدة لكل البشر ٠٠‏ علوم الدنيا تفيد الانسان فى اقامته 
الحدودة على سطح هذا الکو کب » وعلوم الدين تفيد الانسان فى 
اقامته الدائمة الخالدة فى العالم الآخر .. 


من أجل هذا برى جابر بن حيان » أن مزج العلمين معا 
يجعل الانسان متوحدا فى مسيرته الكونية .. هنا وفى الآخرة ٠‏ 
وهی نظربه جملت من ابحاثه العلمية آخطر من كل الابحاث التى 
تسب لعلماء اليونان » وغير اليونان .. بل ان هذه الابحاث 
والنظريات التى جاء بها جابر بن حيان ٠‏ جعلت علم الكيمياء ينسب 
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اليه وحده لانه صاحب هذه الصئعة بلا منافس » سواء فى التاريح 
اليونانى أو الفارسى أو الرومانى . 

اذن هو قد حقق الهدف من مزج العام بالدين » وما اعظم 
الهدف .. اليس هو الاکتشاف العلمى » ومعرفة اسرار الطبيعة 
الحپر لة . 

أى الکشف عن الحقيقة .. وقد عرف حابر الحقیقه على 
اساس نظریته الجدیدة .. مزج علوم الدنيا بعنوم الدن .. 

والفضل فى هدا الانجاه لعبقرى الكيمياء يرجع لجعفر الصاادق 
الامام السادس بين الاثمه المستورين ٠٠‏ 


ان العلة الأولى هی العمل كما تقول حابر .. لولاه لما كان ای 
شىء .. لکن ما هو العمل ؟ 

بقول جابر : العقل هو العلم ۰۰ 

وكان حابر بن حيان فیلسوفا ۰۰ رغم أنه عالم بشید علمه على 
مشاهدات وتحارب وكان معحبا بفلسقة سقراط و ول عنه انه أنو 
الفلاسفة » وانه ای سقراط ‏ مثال للانسان المعتدل . والاسان 
المعتدل فى رای حابر هو الانسان الذی کتشف الاشياء بمو هته 
وبقع له العلم بالبديهة للوهلة الاولی .. 


غير أن حابر بن حيان له رای باللسبه للتفکیر الفلسفی الفانم 
على البرهان والقباس» و بعتقد أن الادراك الصوفی‌آهم ۰ وله تجر بته 
الکیری مع امام التصوفه فى عصره فهو تلمید ذلك الامام ٠‏ 
دعاء حابر 


ولحابر بن حبان دعاء صوفی مشهور اقنه آیاه أستاذه الامام 
حعفر الصادق وشول حابر ان من بقرا کتبه ولا بعمل بهذا الدمك 
لن تقع له الفائدة العلمية ٠‏ 


۷ 


وعندى أنه لا شم لاحد ممن قرا کتبی خاصة الا به : ان ازال 
صورة الشبطان عن قلبه » وترك اللجاج واستعمل محض الاسلام 
والدين والنية الجميلة . واما مادام الشبطان سعب به فليس لنفعة 
شىء ٠‏ وذلك أن اللجاج لیس هو الشیطان وحده » انما هو من‌فساد 
النية .۰ فاتق الله ناهذا فى نفسك 


السملام ثم على نن أبى طالب ثم جعفر الصادق 6:6 فول 

قأخذ من كتبى عدم النبى وعلى ۰۰ وصیدی ومابينهم من الارلاد 
د آل البيت ‏ منقولا نقلا مما كان وهو كائن ومايكون من بعد ٠٠الى‏ 
آن تقوم الساعة . وكان ابو بكر الرازى » اعظم اطباء الحضارة 
الاسلامية » بذكر جابرا فى كتبه فيقول قال استاذنا ابو موسى 
جابر بن حيان ٠‏ 

وهكذا نعرف أن هذا العبقری كان أستاذا لاجيال الاساتذة فى 
العدوم ٠٠‏ فهو كان أيضما يشتغل بالطب الى جانب الكيمياء ١ه‏ 


الهارب من السللة 


وجابر بق حيان بؤمن بان العلم فى قبضه الجهال ومن لا عقيدة 
له ولا انمان بمكن أن «ؤدى الى خراب العالم . 

لابد اذن أن يكون العلم بين آیدی الذين يؤمنون بالخيرورفاهية 
البشر وليس غيرهم ۰۰ وكان جابر یمیش فى عصر هارون الرشيد 
۰ أى فى عصر التر ف والانحلال . للستمم الیه شول لتلمید من 
تلامیده » وقد اشتدت عليه الحنه بعد هربه من السلطان :9۰و لتکن 
من اهل هذا العلم على حذر » ممن ناخذه منك » واعلم آن‌من‌الفتر ض 
علمنا کتمان هذا العلم » و تحریم اذاعته لغیر الستحق , والا لكتمه 
هن اهله » لان وضع الامور فى مکانها من الامور الواجبة » ولان فى 
اذاعته خراب المالم » ولا سیما وطابه هذا الزمان من اجهمل 


۸ 


الحیوان 6 و فك احتمعو | علی الحال فانهم ما بين سو قة وباعة 
وأصحاب دهاء و شصدذه » لا درون ما هو لون 6 فاخذواتذاکرون 
الفمر “٠‏ وبذكرون ان الکمیاء غناء الد هر € ۰ 


أشارة الى طمم الناس فى حجر الفلاسفة الذى يحول المعادن الى 
ذهب فالعلم لسست غايته الغنى ۰۰ بل غابته العدل ٠٠‏ 


وفى دهرست ابن النديم نقرا قائمة يكتب حابر بن حيان 07۰ 
تلك الكتب التى فامت عليها علوم الكيمياء فيما بعد فى أوربا وفى 
كل قارات الدنيا ٠‏ 

اولا : علم الاكسير العظيم » وكتاب الكمال ونار الحجر وکاب 
البيان وكتاب النور » وكتاب التدابير ۰ أى التجارب » وكتاب 
[ الخواص الكبير ) وهو من أخطر کنبه وكتاب الاركان و کاب 
الاسرار وكتاب القمر وكتاب الشمس وهما عن الذهب والفضة 6 
وكتاب الموازين وكتاب التر کیب و کتاب الارض وكتاب اخراج مافى 
القوة الى الفعل و کتاب‌الضمیر وكتاب کشف الاسرار و کتاب‌الر حمة 
۰ وغيرها هن الكتب التى وصل عددها الى اكثر هن سمعین كتابا 
معظمها محفوظ فى متاحف لندن وبارس وعواصم أوربا .. وفى 
جامعه اکسفورد ٠٠‏ 

كان العلماه فى قددم الزمان » قبل حابر والحضارة الاسلامية 
بقولون ان علم الكيمياء من العلوم المستحيلة ٠‏ 

بل ان ارسطو نفسه بری‌آن‌تحول الادة بعضها الى بعض بتوقف 
على نوع الصفات الطلوب حذفها أو اضافتها :۰ ويرى تعذر تحول 
الاشياء الاصيلة ۰ 

وهنا بقول جابر الذى ومن بمعجزة العلم » انطلاقا من العقيدة 
الدشة ٠‏ 


( كيف بظن العجز بالملم » دون الوصول الى الطبيعة 
واسرارها ( ارو 
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الم نکن فى مستطاء العلم اث بحاوز الطبيعة الى ماوراء الطسيعة 
فهل بعجز عن استخراج كوامن الطبيعة .. وما هو مستور وراء 
حجبها ؟ 

اننا لالطالب من لاعلم له بالتصدى تلکسا ٠٠‏ بل نطلبذلك 
من ذوى العلم الذين استوفو! ار كان السحث ٠‏ 

ثم بنتقل الى العلاقة بين العلماء وتلامدتهم فيقول : 

والاسناذ الذى يغفل عن تلميده يكون خاتنا , والخائن لادؤ تمن 
ومن ا تمن لا بو خذ عنه علم . لآن العالم لا بكون الا صادقا 55 
و مخالف العلم محالف الصواب ۰ ۰ 

و ينتقل الى التحر نه العلمبه . وهی أساس الا کتشاف الحضاری 
فيقول عن العلماء اصحاب التحربه ومن لا تجربة له ۰ من كان 
دربا آی مجربا ‏ كان عالما حفا » ومن بكون دربا لم تكن عالما ) 
وصسبك بالدربة فى جميع الصنائع » أن الصانم الدرب حذق 6 
وغير الدرب بعطل . 

وبصف تجربته فى الكيمياء ٠‏ 

« وقد عملته بیدی وبعفلی من قبل » وبحثت عثه حتى صح ) 
و امتحنته فما كزب 4 أ 

وقد سمق حابر بن حيان كل علماء آور با أصحاب منهج البحث 
العلمی الاستقرالى .. الذسن ظهروا خلال القرین السادس عشر 
والسسابع عشر » وهم حميعا اخذوا عله .. واقاموا الحضارة 
الآوربية شضل نر باته واکتشافاته .۰ هو وعبافرة الحضارة 
الإاسلامية تلك الحضارة التى قامت على اساس التوحيد .. 
وبلورها جابر فى كلمات كررها کثبرا فى كتاباته وهی المعلم والعقل 
والنور . 

عاش متنقلا بين البلدان » هاربا من بطش الخليفة هارون 
آلر شید لأنه عر ف هويته » وانه من اتباع العلويين » او من اتباع 


Ve 


الائمة المستورين الدین لهم الرئاسة الدينية فى الباطن عل الأمة 
المحمدية . وبعد موت هارون الرشيد ظهر مرة ثانية فى عهد المأمون 
و کان سی جابر الصوفى ١‏ 


وذاعت عنه أسطورة ابام الرشيد والرامكة . وتقولالاطررة 
ان حار نن صان هو السب فى العنى الماحش الدی !صاب 


وقد مات وحمو فى التسعین من مره وعندما بحثلوا بين 
انقاض بيته فى الكوفة بعد زمان طويل عثروا على معمله كاملا ۰۰ 
وقيل ‏ ونلك آسطوره - انهم وجدوا فى معمله ۱ هاون ) من 
الذهب يزن مانتى رطل ۰.۰ 


تلك كانت قصة حابر بن حيان او ملك العرب كما اطلى عليه 
الاوربيون وهی قصة اعظم فى احدائها وفى بدايتها ونهايتها من كل 
قصص العباقرة فى كل العصور ٠٠‏ واذا كانت قصة جابر بن حيان 
قد اكدت أن العلم توام للایمان فان من واحبنا كدولةشمارها الآن 
العلم والايمان ان نسعى بكلجهد لنشر مفاهيم هذه القصه من خلال 
اجهزة الاعلام حتى بصبح عندنا اعلام مادته جاهزة وئمينة وليس 
اعلاما يعتمد فى كل شىء على الترحمات والاقتباسات والمفاهيم 
الفربة عن عقولنا .. المؤمنة . 

فليس فى تراث اوربا كلها فى بدابة عصر النهضة قصة مثل 
قصة حابر او قصة الرازی أو قصة البيرونى » ومع ذلك فالاعلام 
فى اوربا وربما فى الدولة اللفيطة اسراثيل يسعى لنشر دعابته 
ومفاهيمه وفلسفته من خلال السینما والمسرح والصحافة والراديو 
والتلیفز نون ليو كد اصاله لا وحود لها فى تاريح أسرائيل | 


من الهند الى القمر 


و قصااعظم عقسسل شرى فى التلسساريخ ) 


وى 


ما معئى لهم الفضاء ؟ 

هذا السؤال . بطرحه العقل البشرى فی أى مكان » من کو کب 
الأرض الآن . وهل هذا العصر أسطورة ام تجربة بشرية ؟ 

لقد حسم الانسان الامر ۰ وفرع نهائيا من خطوته الادل ء 
و للصعود از السماء ۰:۰ 

ها هو الانسان فوق القمر ء٠‏ وها هی سفن الفضاء تنطلق مر 
لارض الى القمر والی الزهرة والریخ » بمركبات كونية » لیس فیها 
شر 6 و دعوم بالسبحث العلمى 7 بعك آن امسح للحماد عقل منظم (f.e,‏ 

وسوف بشهد ابناء هذا الجيل » ومن بأتى بعد هذا الجيل 6 
لو قدر للبشرية أن تعيش فتوحات حضارية كونية لانسان الارض ۲ 
50 تحسم مو قف الاسان الأزلى 4 المر ارط بو حوده نوق هدز 
الكوكب ! 

وقد ينتهى الانسان فى الستقبل من ارتباطه الثابت بالارض ء 
وقد يصح هدا الاسان كائنا کو نا ۰ وطنه هدا الكون ۰ الذى بلا 
نهاية على الاطلاق وأرضه أى كوكب.أو احد الاقمار الواحدوالنلائین 
النتشرة هع تسعة کواکب حول الشمس ها 


۷ 


انها أعظم مسيرة حضاربة لانسان الارض لكن كيف بدات هذه 
المسيرة ؟ فلا علم بلا علم سابق ۰۰ كما بقول جابر بن حيان ! 

أى لا شحره بلا بذور ۰ ( الأرض ليست مركز الکون 1.۰۰ 

من الذى وصع المذور المثمره ؟ تلك التى أبنعت اشجارا للعلم 
فى هذا القرن العشرین ۰ هذا القرن‌الدی يتطلع فيه الانسان للنحاة 

هاهو المستشرق الاوربى ( سخاو ) بتحدث عن عمالقه البشر من 
العلهءاء صناع الحضارات ‏ الذين .ضعوا بذور العرفه والعلوم ٠٠‏ 
۱ تشر ق سمخاو شنت هرد ا للعقا الاسلامى ۰ 

ماذا قال سخاه ؟ 

قال بصف صاحب هذه السيرة من علماء الحضاره الاسلامیه 4 
وائذی اقدمه اليوم ۰۰ انه اعظم عقل شری فى التار یخ ٠.٠‏ 

لانه وضع اخطر موسوعه فى عدم الفلك ٠‏ 

اسمه آبو الريحان محمد بن احمد البیرونی ٠نه‏ 

وهو الذى بدأ رحلة الانسان الى القمر فوی حبل عال فى بلاد 
الهزد ! 

وهو مع علماء الفلك المسلمين جعلوا علم الفلك بخضع للبحثة 
العلمى التجريبى » وكان قبلهم حتى فى عصر اليونان » علماه 

وعلى راس هذه النظر بات الفلكية التى اسقطها بالبرهان » علماه 
الحضارة الاسلامية » نظربات ارسطوطالیس ...مه المعلم الاغر نقی 


YT 


العملاق .. ولم نكن احد فى اوربا بحرو على مناقشة نظرنات 

والميرونى هو العقل الاسلامی الذى كشف عن حقائق الفلك ع 
بالتجر به والمحت المستمر والتنقل من رلد الى رلك ۰ ۰ والوقوففوق 

وقول مستشرق آلانی‌معاصر : ان البیرونی هو صاحب‌التحول 
العلمی فى التفکیر الفلکی ٠.‏ وليسن ( کوبرنیکوس )الذی حا: بعد 
البيرونى ٿو اور با تخمسما نه عام 8 

وكوبرنبكوس © الذى تنسب اليه الآن الاكتشافات العلمية 
التى اسقطت نظر بات الاغریق فى علم الهيئة ‏ ای علم الفلك - 

ومع ذلك نری اوربا حتی القرن السابع عشر تتجاهل الحضارة 
الاسلامبه رغم أن کتب ومراحم هذه الحضارة مترحمة الى لغة أوربا 
وفی مکتبات لندن وبرلین وباریس و کل عواصم العالم الاوربی ۰ 
قلماذا هذا التحاهل ؟ 

انه موقف عنصری فاضح ۰۰فالحضارة الاوربیه »هى الحضارة 
التی تتعصب دائما ضد الشرق , وس خلال هزيمة أوربا فى الحرب 
العلماه ٠٠‏ 

وهن هنا سستطیم آن نفهم ناذا تستحامل المعضص الحضارة 
الاسلامبه ٠‏ ٠فهدا‏ المي قف هر بح و تات» بقر ار ات من دو لالاستعمار 
فی مو تمر لوزان كما قال مد بر التحر بر الذدی قدم دراسانی همده 
الى القراء ٠‏ 

و تلك القر ارات الاستعمار به تنص عل عزل الشعوب الاسلامة 
عن ترأثها وعقیدتها » حتی لا تبعث من جدید ٠۰‏ وحتی بتمکن 
الاستعمار الارربی من السيطرة الکامله على مستقبل البلاد الاسلامية 


۷ 


ويقول الد کتور محمد حسين سكا فى كتابه ( الشرق الحديه) 
ان اوربا حاولت تغريب الشرق . لكر محاولتها حتى لو دنجحت فهو 
نجاح مؤقت » وسرعان ما مود الناس الى ترائهم وعقيدتهم لانهم 
اناس شرفاء فالورائة كما قول الدكتور هبكل مؤكدة فى 
الحماعات مثلما هی مو کده فى الأفراد .. وقد ورث الشعب هذا 
التراث . فلا فوة مهما كانت تستطصم اقتلاع الشعب من حذوره 
الحضارية ؛ كما هول الدكتور هكل . 

ان صاحب هذه السیرد الحصاربه « أنوربحان السيروتى » 
هو مكتشف قوابین الجاذببة ومکتشف حركة الارض حول محورها ؛ 
مكتشف السسب فى تفاوت اللمر النهار ٠٠‏ والسبب عو حر که 
الارض ولبسر حركة الششمسر كما قال ارستطو طاليسن وال بان . 
وهو الذى قال ان الآارض لیست هی مركز الكون كمسا ادعی 
ار سطوطالیس » وهو صاحب اعظم موس وعة فلكبة علمية فى 
التاربح نقلت علم العلك من التنجيم الى الحقائق التى ١‏ 
أوربا علنها أسسى نهضلها الحدشة فى هذا العلم . والوسوعه هی 
كتاب ( القائون السعودی ) 

ومن الفریب : بل من الدهش أن ترق الاستاذ فاد صروف فی 
کتابه عن اساطن الفلم الحدنت سسب الى كو بر نيكوس !اشحاعة 
العلمية التى دفعته الى اسعاط ا الاغر سق » ومعلمها الأول © 
وغول انه أول من تحرأ على ذلك 

وهو لا شك لم نجهل أسماء حابر بن حيان والسروى وابن 
سيثاء والر ازی وغير هم ممن اسمطو ۱ اتن اخطاء الاعر بق 6 
وعدلوا من نظرياتهم وطرحوا اكث ها بعيدا واعنرف المستشرقون 
انفسهم بذلك ٠۰‏ 

و لکن فو اد صر‌ وف لا نك کر الحضار ۵ الا سلامبه رکلم4 واحده ۳ 
تماما مثل غيره من المفكرين الذین ارتبطوا عفليا بمنهج أوريا فى 
الشرق الاسلامی :* 


۷۵ 


نی هو اول عالم فى التاريخ يعطى شرحا هندسيا لحركة 
ی السماء ٠.‏ 


اسقاط نظربات بطليموس 

تقول المزرحون ان ( البیروی ) لم يسمط نظربة أرسطوطاايس 
فى الفلك فقط » ويأتى بالنظرية الصحيحة » بل انه قم بنقد 
بطليموس فى كتابه ( المحسطى ) وات بالیر‌هاد صحه أفكاره . 
المتصادمة مع بطليموس بأسلوب علمى تجريبى ۰۰ فهو كاز يفوم 
بعمنيات الرصد بنفسه ۰۰ وظل ننظر الى الشمس حتى ضعسف 
تصره 2 

وقد أثبت خطأ بطليموس فى ارتفاع ( اوج الشمسى ) ۰ وذلك 
كان اخطر اکتشافاته الفلكية : فلم نکن أحد قبل البیرونی مرف 
ان أوج الشمس متحرك وليس انتا كما قالت نظربات الاغريق ! 

واثبت البيرونى بعمليات ممندمريه صححه + ان حجم‌الشمسن 
اكبر من حجم الارض وان القمر أصفر من الارض . 

كما ات حركة الشمسن على مداد السئة حول الارض . وكان 
برصد کسوف الشمی حتی اصیب فی عیثبه > وهو اول من اشان 
الى قوانين الحاذية لم سبقه احد الى ذلك فى تاريخ الحضارات 
کنیا ٠٠‏ فهو الذى سبق ( بیوتن ) صاحب نظربة الجاذبية فى 
العصر الحديث ٠‏ والذى حاء بعد البميروتنى. سنبعماثة عام ! 

عارض البيرونى الیونان والفرس والهنود فى علوم الفلك .نم 
واثبت صحة نظرياته الفلكية بالتجربه فكان بنتقل للرصد فى 
جمیم البلاد ۰۰ حتى وصل الى الهند ۰۰ وأقام اربعين سنة ۲۰ 

وهو بدلل على كروية الادض بظهور اعالی الجبال فى البدابة 
ثم دأ كلها فى الظهور بالتدريج ۰۰ ٠‏ ضءب مثلا آخر بالسفينة 
عند الافق ۰۰ ورؤتها روبيدأ رودا كلما اقتريت .۰ لم نر أه 


۷۹ 


یناقش فكرة دوران الارض حول محورها ۰۰ ثم هاهو بقيس حجم 
الارض نفسها وكان متعمقا فى دراسة المقائد والفلسفات .. وكان 
ستكر أساليب حدنده لحل المادلات الرياضية .. قاذا حاء 
جريجورى ونيوتن وهما من اساطين الحضاره الاوربية الحديثة 
كانت قوانينهما من نظربات وقوانين ابو الربحان ( محمد بن احمد 
البيرونى ) 1٠‏ 


الجفرافيا والحضارة الاسلامسة 


قبل الاسلام . كان البحث العلمى متو ففا . والحضارات تتهاوى 
وتتحلل وكان التراث البشرى فى مخازن تحت الارض وكان الرومان 
يتعمدون اسقاط الحضاره اليونانبة من وجودها التاربخى المؤثر 
حقدا منهم على الاعربى . تماما مثلم فعدت اوريا بالئسيه للحضارة 
الاسلاميه بعد الحروب الصلیبیه : 


و دصف البيرونى ظهو ز الاسلام و ار نماط ذلك قمعت العلوم 
الأرص ٠٠‏ بجنا عن العر فه ٠١‏ ۱۷۱۰حجطار الهائله الى کان نتعر ص 
لها الماحث عن الحقيقه ٠‏ 

ومن كان بهدد البحث العلمى ,الکشف العلمی قبل الاسلام ؟ 


بفول البيرونىان اليهود کانوا بفطعون الطريق على الر حلات 
ویقسون العلماء تقربا الى الرب ٠٠‏ اما الروماد فكانوا يأخذونهم 
اسر ی ۰۰ فم ستتعبد و نهم 5 
كانت السافات شاسعة ۰۰ والانتقا عن مكان ال آخر بتر بص 
فيه الوت . وفى كتابه ( تحدید نهادات الاماكن ) بقول عن ظهون 
الاسلام وائره فى تطور البحث العلمى + واهمية توحيد البشي 
تحت رابة موحدة » حتى تمضى رحله العلم فى صلام . 


رف 


« قبل الاسلام . كانت المسالك فيما سلف عسرة السلوك » لا 
كان فى اهلها من التباين الملى . فمن اسراع الى اغتيال من بخالفهم 
ف الدن تقر دا الى رهم ۽ كما فعل الیهو د ۰ واستعساده لب و هو 
أسلم أحواله ‏ كما بفعل الروم » أو انكار حاله لفریته ٠‏ واتحاه 
التهم اليه وبلوغه نابات الکاره ٠‏ فلما ظهر الا سلام فى مشارت 
اپارص ومغاربها 2 فى الا ندلس غر نا حنی اطراف الصین والهند 
شمالا » جمع الامم الختلفه على الالفه التى هی من صنع الله ) 
وصارت البقية التى لم تدخل الاسلام » ترهب أهله وتهادنهم » 
لذلك فان تحصيل المسافات الآن » بالسمع والنظر أوثق واصح » ! 
من الامن العربض والألفة بين الناس بعد ظهور الاسلام .. فى 
الشرق والغرب ٠‏ ! 

وتحقق له ما اراد ٠٠‏ من کذف وراء الآخر , فى علوم الفلك 
والرياضيات » وهی العلوم التى اوصلت أوربا اخیرا الى عصر 
الفضاء ! 

وتمجيد العفل واعتباره الدليل والحكم كان منهج الحضارة 

وقول الورخون والمستشرقون ان الحضارة الاسس لامية 6 
ابتكرت واكتشفت أهم العلوم النى آو صلت أورنا الى عصر الفضاء 
الآن .. ومن أهم تلك الاكتشافات علوم الفلك وعلوم الرباضیات 


دلبل فى الصح 1 
وهو بتحدث عن اعداء العلم ٠٠‏ ای عن اعداء الحضارة 6٠‏ 
و بصفهم وصفا دققاً ۰ 


۷۸ 


فهم مثل الحيوانات كما بقول , بل هم اضل من الانعام ۱۰ 

فيضرب البیروی مثلا من التاریخ الفريب وهو يبرممن على 
ضرورة تعلم العلم ‏ ومن هذا الغلم ٠٠‏ علم الجعرافيا . فهو علم 
ساعد على النجاه واحياء الحماعات » كما بقول مخاطا هذا 
الجامر الذى لا برى فى الحفرافیا أو ای علم ابة فائدة ٠‏ 

ولو احاط علما » بخیر خالد بر الوديد . حير قطع بادية ما بين 
العراق والشام , ثم اخراج الدليزر بالعلامات الى موضم الماء ٠‏ 


وذلك الدليل الذى انقذ حیش حالد ب الود من الفناء كان 
اعمى » لكن له‌درانة بالتحقيق فى المعارف والعلوم وقد احيا جماعات 
قد اسوا من انفسهم كما بقول السيرونى . 

ومن المثير للتامل » ان البيرونى كان بستوحى كل خطو اله 
العلمية وسرهن عليها بآبات من القرآن الکرم . 

ها هو بشرح علم الجفرافیا للئاس ۰۰ ويسترشد بالقرآن . 
فيبدا بقوله تعالى : ( أو لم سیرواقی الارض فینظر وا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم ۰۰ ) وقوله تعالى ( فأسمم بعبادى ليلا انكم 
متبعون ) وسائر اوامره سسحانه ؛ تعالى بالسير والسری . للاعتبار 
وللقزاه والحج والهحره » ثم للتصرف فى النصيب من آلدنبا الذى 
لا شى .. وغير ذلك ممالا تحقق غير الاسفار الشاقة . 

وى كشو فاته الفلكية نراه بدلل عليها بآبات من القرآن الكريم 
ايضا ٠٠‏ ويرى أن العلم بحقق للانسان التأمل من قدرة الخالق ۰۰ 
ممحانهة ٠‏ 

والبيرونى لا يعترف بالتنجيم ولا شمه لای علم . لکنه 
بتحدث عن سیب ظهور التنجیم فیقول : 

كما كان الانسان ؛» بما فى غريزته من العلم » حربصا على 
تعرف ما غاب عنه » وعلى تقدم العر فه بما ستقبل من حللاته 


۷۹ 


لرتمكن بها من الاحتياط ودفع ما دمکن دفعه من الحوادث » و کانت 
تتعاقب عليه من تأثيرات الشمس ف الأهوية وتاثیرات العمر ف 
البحار فتدرج بتجاربه فيها الى القياس بغيرهما من الكواكب 6 
وحصلت له صناعة احکام النجوم من غير عناء ولا تكلف ما ليس 
بها .. وحدد البيرونى تعريف علم المنطق بقوله : 

« ان الانسان كائن ناطق » يتلف فى الرای مع من بنطقون 
مثله » والنطق يحتمل الصدق والكذب ۰۰ لذلك استخرج عام 
المنطق » ٠‏ 


الوسبقی و النغلام 

وها هو بتحدث عن الوسیمی ۰۰ بمفهوم الحضارءة الاسلامیه 
۰ فعلوم الوسیقی ظهرت فى ظل الحضارة الاسلامية ۰۰ ابتکرها 
الخليل دن احمد الفر اهیدی »> © 

بقول البيرونى مفسرا ظهور الموسيفى وارتباطی. نالمانية 
والحضارة » ال الالحان الوسیقبه سسعى اليه المترفون وغیر 
ان علوم الوسیقی ظهرت لحاجة الانسان الى النظام .. لذلك 
حدتت العلاقة بين الشعر والوسیقی ٠٠‏ وظهر الفغناه ٠‏ 

فالنفس للنظام اقبل ٠‏ حتى انها وجدت الى الشعر بسبب نظامه 
اسر ع ومن الملحون به منه أميل لاجتماع نظام الشعر الى انتلافه 
اللحن * 

وما رای البیرونی فى عداء بعض الناس للعلم ٠‏ 

ولماذا تمتلیء بعض القلوب بالكراهية للعلوم ۲ 

بقول البیرونی وهو بصف اعداء العلم عندما بستمعون ال قصة 
العلم : 
Ae‏ 


« ستمم اليها استماع معاند برجم فى عقباه الى نذالة لاصل » 
وبقول لك : ما الفائدة فیها ؟ جهلا منه بفضيلة الانسان على سائر 
دینا ودنيا » الا به ای بالعلم ٠‏ 


العلم ۰۰۰ والدين 

ویری البیرونی ان العلم يؤدى الى الایمان بالله ۰۰ ویو کد 
ذلك .. ان علم الفلك الذی برز فيه البیرونی » وسبق فيه 
كو بر نيكوس الآوربى بخمسمائثة عام . ها هو علم الفلك ينص على 
طله القرآن .. فالقرآن نادى بأن بفكر الانسان فى خلق السموات 
والأرض ۰۰ يقول سبحانه وتعالى : 

( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربتا ما خلقت هذا 
باطلا ) . ويعتقد البيرونى ان هذه الآبة الشريفة اشتملت على 
الحكمة كلها » فى موقف الاسلام من العلوم البشرية ٠٠‏ وهو يفسرعا 
وهو برد على اعداء العلم . 

وهذه الآبة الشريفة قد اشتملت على جوامع ما قصلته 6 
وال ان يستعملها الانسان حق استعماله . وقد اتو على كل العلوم 
وادعارف ۰۰ ونظرية البيرونى فى تفسیر آيات القراان الشريفة 
بشرحها بقوله : 

( فاما ان يأخذها الانسان تقليدا وحكاية » واما ان يحققمها 
علما ودرانه .٠‏ وشتان بين محقق ومقلد ) ٠‏ 

وبوکد نظردته بآبة شريفة آخری .. بقول سبحانه وتعالى ؛ 

( هل ستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » انما يتسذكوى, 
اولو الالباب ) . 

ويئادى البيرونى العلماء بالابتعاد عن التقليد والنقل .. وان 
كفوا عن طلب الال ... ! نها هو برفض هدية من الفضة محملة 


لل 


فوق فيل مكافاة له على كتابه الخطير فى الفلك القانون المسمودى 
۰ برفض الفنی والثراء لانه لا نية اذن لنفع الناس بالملم 
مادام العلماء بسمون الى الذهب : ولكن ما هي العلوم ٠٠‏ ماقيمتها 
للبشر ۲ 

بقول البيرونى ان العلوم يحتاج ليها الاسان لانه مضطر الى 
ذلك !! 

كيف .. آ] 

( اما العلوم فقد اضطرته البها - بقصد الاسان - كونه فى 
العالم » مدة تصرفه فيه على قضایا التكليف , لانه لكثرة حاجاته 
وقلة قناعته وتعربه من آلات الدفاع » مع وفور اعوانه » لم بحد 
بدا من التمرن مع أهل جنسه فصدا لاشتغال كل واحد منهم , 
بشغل کفیه ویکفی غيره ) . 

والبيرونى هو أعظم عقلية شریه فى التاريخ , لانه فهم روح 
الحضارة الاسلامية ٠٠‏ وهی الروح التى تنادى بطلب العام حتى 
اللحد » ولو نطق بالعلم كافر ۰ والبيرونى بتغوف على عقول جميع 
العلماء فى تاربخ الحضارات عندما بضع القوانين الرياضية .. 
وهناك قاعدة رباضية باس مه ( قاعدة البيرونى ) وهی معادلة 
رياضية تستخدم فى حساب نصف قطر كوكب الارض من مجرد 
التعرف على محيطها ٠٠‏ ( وأسلوبه فى البحث العلمى هو اسلوب 
الحضارة الحدشه الآن .. ) بل هو سق كل العلماء فى الفلك 
بالتضحبات التى اقدم عليها » وهو بثبت بالبراهين نظر باته الفلكية 
٠"‏ فيكاد يصاب بالعمى وهو يرقب الشمس ٠٠‏ شم يتنقل مس بلد 
الى بلد . وحين ببدا السلطان مسعود فى فتح الهند ؛ برافق 
السلطان حبا منه فى نشر العلم . 

والبیروتی هو الذى نقل علوم الحضارة الاسلامية وعلوم 
الأغربق والفرس الى الهند . 

وهو الذى نقل ودون علوم الهند وتاريخ الهند .. وكان بؤمن 
باللغة العربية وبدافع عنها .. ويرفض الناقشه حول استدالها 
A!‏ 


بأبة لفة اخری رغم انه كان يجيف اليونانية والفارسية والسربانية 
وغيرها من اللفات !! 

وبری البيرونى ان للغة العربية فضلا على لفات العالم 
المعروفة فى ذلك الوقت : لذلك نراه بكتب بها کل مو لفاته التی 
بلغت الانه والخمسین کتابا .۰ من اخطر کتب العلوم لا 


وراه بتصدی بقوة للدفاع عن اللفة العربية ضد التبارات 
الفارسية والاعجمیه ۰ ونراه سادی بالرحوع الى علوم القدماء ع 
والتحرد من فكرة التفوق العنصری او الدننی !! 

وقد قضى فى الهند اربعين عاما ٠‏ وکتب عنهم كتسا کثیره 6 
وبنتقد البيرونى اسلوب الهسود فى البحث العلمی » لانه منهج 
شیر علمی . 

والوجدان العلمی عند العرب مرتبط باللفة والادب .. 
فثری العلماء والادباءه فى كل مکان من اللاد الاسلامية . 

ذلك ان الكلمة هی اداة التصیر عند العرب » ولیس النحت أو 
الرسم او صناعة التمائیل » أو الفئون التشکبلية نصفة عامة » من 
اجل هذا نری العلماء العباقرة مثل النیرونی وجابر بن حيان 
وابن سينا بملكون الى جانب عبقريتهم العلمية موهبه التعبیر 
بالكلمة . 

واكثر علماء الحضارة الاسلامية ادباء وشعراء وفلاسفة ولعل 
ذلك سسب اقالهم على حفظ القرآن والحدت الشريف قبل أن 
تخو ضوا تحربة البحث العلمى والاكتشاف العلمى . وها نحن ری 
ان حفظ القرآن الكرىم كان هو نقطة الانطلاق لكل العلماء والعساقرة 
فى الامة الاسلامية عندما كان هو لاء الملماء هم رواد الحضارث وهم 
اساتذة العصر ثم كل العصور فيما بعد .. مثل أبن سينا وغيره ٠‏ 

اذا بجمع عالم الفلك بين الفلك وعلم آخر بتفوق فيه بنفس 
الدرجة ؟؟ وفى كل قصة من قصص عباقرة الحضارة الاسلامبة 
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الذين كانوا سببا فى ظهور حضارة القرن العشرين فى اوربا نجد 
فى الفصه سطورا عن بطلها الذی حفظ القرآن والحدیث ودرس 
الفقه والشربعة قبل ان سدا فى الاشتفال بالعلوم الحضاربة لإ 
هل هذا هو سر تفوق عباقرة الحضارة الاسلامية على قيرهم ؟؟ 

ولماذا كان هؤلاء العباقرة هم الرواد لكل علماء اوربا فيما 
بعد ۰ 


لاذا لم يكن الاغريق هم الرواد ؟ 

لقد ثبت أن عباقرة الحضارة الاسلامية قد اسغطوا أكثر 
نار بات الاغر دق العلمه واثتوا عدم صحتها ٠٠‏ ومع ذلك ری 
الرخین الآوربيين سحاهلون هذه الحقبقه حتی القرن الثامن عشر 
حصن ظهر الفکر الا وری الصادق من امثال‌حو ستاف لو بو ن و حو تك 
وحان جاك روسو الذى كانت شهادته فى العقد الاجتماعى للدبن 
سس دوله عظمى مثل الدبن الاسلامى - لقد كان حفظ القرآن 
الکر بم الهاما للعلماء ف اكتشافاتهم العلمية التى قبرت وحةه 
التار بح الىشرى فالعلماء الذسن حمظ ۱ العرآن الکر دم والحديث 
الشربف وتعمقوا فى الدین هم الذین تفوقوا فى علوم الكبمياء 
و الضو ه والصبدله والطب والفلك و ااهندسه والو سیفی والحفر افیا 
و کل الملوم 1 آلیس هذا هو السر هان الو اضح والأكد الذى تحمل 
شعار العلم و الا مان هو اعظم الشمار ات ؟؟ 

قفالعلماء العصاقرة من المسلمين هم الذ بن انتکر وا علم الحر 
و هم ال بن استعملو ۱ الصفر لاول مر ۵ فی التار بح ۰ ۰ و هن الفر آن 
فى آبة شريفة من القرآن ۴ 

وظل الاوربیون مر فون اللوغارتمات باسم مبتسکرها .وس 
عفر ی الحضارة الاسلامية 28 الخوارزمى € © 


At 


۹ 0 ١ 


من اجل هذا نقول .. انه لولا اکتشافات العلماء العرب فى 
الفلك ولولا مسيرة الحضارة الاسلامية اللهمة لما استطاع انسان 


نعم بدات الرحلة الى القمر » من فوف جبل ف الهند ) 
وضع كتابه الذى بعتير موسوعة علمية متكاملة فى علوم الفلك 
والر ناضیات .. كتاب « القانون المسعودى » الذى توح مله 
نسخة کل من لندن وفى بارسى وف برلين .وف تركيا وف القاهرة 
وق الاتحاد السو فیتی ٠.‏ 

وقد قام بتحفيق هذا الكتاب الخطير العالم الس و فییتی 
المعروف « ميكائيل 4 ثم اطلقت الحكومة السو فيتية اسم الیرو ی 
على اللدة التی ولد بها فى ازبكستان » وتسمى اليوم « مدنة 
البیرونی 64 ۰ 

وسدا کتابه الخطیر هذا بالحدت عن هيثة السماء وشکل 
تحدث عم حر کات الا حرام السیماو به ۰۰ ثم ار هط آراه 
بطليموس .. بالبمرهان العلمى والتحربة » كما أسغعط نظر رة 
ارسطوطاليس فى الفلك وعلم الهبئة » وطرحها بعیدا ! 

وهو على فراش الوت كان سال عن مسألة رتاضیه » فهو 
يخشى أن نموت قل أن بعر فها ثم ستسم عندما بحیه الصديق 
عن سؤاله العلمى » و نظل ستسمم ۰ ثم نموت . 

نموت مخلفا تراثا علميا حمل الورخی والمستشر فين طلفون 
عليه دون غيره لقب « الاستاذ » ٠.‏ 

+ عالم فلك ورباضیات .. لکنه مۇرخ ولفوی وفيلسوف . 
مثله مثل کل عافر ه الحضار ۵ الاسلامبه ۰۰ فهم توحصدون فی 
عقيدتهم » وفى علومهم !! 
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العقل والمستحيل 


دبکارت و جعثر الصايق 


ابو الفلسفة الحدثة فى اورونا » هو الفیلسو ف دبكارت 6 
الحضارة الاسلامية . رغم أنه لم بكشف عن ذلك السر . 

وكان اصدقاء دركارت شولون له صراحة ٠‏ نظر سك الفلسفية 
حول اثبات وجود الخالق » ليست جديدة .. فقد ذاعت فى 

ولم نكن دیکارت سدی دهشته من هلا الکلام .وه فهو كان 
بعلم ان الافكار الفلسفية فى اوروبا » قبل عصر النهضة » جاءت 

احدى قواعد الحضارة الاسلامية فى هذا العالم . 

ملى ای حال .. لا مفر من القارنة .. حتى نثق تماما » نحن 
السلمين » ان حضارتنا الاسلامية لم تمئح العالم هذا التقدم 
التکنولوحی وهذه الحضارة الحدثه فقط » بل ملحت العالم 
نظر بات فلسفية اقتسسها الا ورونوت اقساسا صباشم ا من التر اث 


AY 


الاسلامى وعلى راس هولاء الفلاسفة فى هذا المصر الحدث 
کبیر هم دىكارت 1 ابو الفلب_فه الحد بثه 5 

ماذا بعول دكارت فى نظرته عن الله سبحانه وتمالي 5 

يفول : 

9 ان الله هو البدا الأول .. هو الوحود بذاته » اما الاشاء 
الاخری » فانها اذا وحدت حقا » فلیست موحودة بذاتها » بل 
هی محتاحه الى مدا 4 والی عله لو حو دها 2 و ادا الأول > ای 
الله سبحانه » فى رای دکارت » هو الکائن اللامتناهی © الواحد 
آلازلی الدائم » الستقل بذاته » الحیط علمه بالاشیاء جمیها »© 

و فلسفه دکارت كما سشولون » مرتطة بالدین . فالفارنه اذن 
ستکون هنا بين دبكارت » وبين الامام حعفر الصادق ۰۰ الذی عاش 
ومات قبل دكارت بالف عام » وهو صاحب نظرده اوتباط العلم 


الاصل والطسل 
ان السلطه الاجنبية فى بلاد اسلمن » حجبت عن عقسول 
التلاميذ فى الدارس » قصه حى بن شظان » وهذا مثل بسيط 6 
وهی القصة التی کتبها ابن طفیل الاندلسی » فلماذا ام نعرف 
هذه العصه فى مدارسنا ونحن صغار © وفی نفس الوقت كنا نفرا 
قصه دوبن صن كروزو » وبول و فرجینی © وفیرها من القصص 
التی تتحدث عن انسان الطبيعة » وهی نفسها قصة حى بن 
مظان ٠‏ أو مقتسه ملها اقتساسا مو کدا !! 
والآن اصبح عليئا ان نعرفه » بل نثق تماما » اننا الاصسل 
لهده الصورة الحضاربة فى هذا القرن العشرين ! 
كانت موّامرة الاستعمار الاوربى على التراث الحضاری لامتنا ٠‏ 
عؤامرة الصمت ! ولمل جيلنا من ابناء الامة » لابزال يذكر كيف 


A 


أن الاستعيمار الأورنى فی مصر الا سلامبه 6 شسحع على تلعين أبناء 
المدارس فى مصر » قصة « حان دارك » وهی رمز أوربى للسطو له » 
وف نفس الو قت 6 لم لسمح الاستعمار الاوربی بدراسة قصةه 
السیده زنب » رضى الله عنها » وهی بطلة عظيمة فى تارىخنا 6 
وححب عنا قصة السیده نفيسة العلوم © وقصة شس الا مسسلام 
الذی افتی سیم الماليك وشراء [ سلحة بثمنهم خلال الحم وب 
الصليبية > لأن الماليك دفع الشعب ثمنهم من ماله ! 

ول المؤرخون أن دبكارت لم نکن بصاب بالدهشة » اذا أشار 
اصد فاو ه اليه ۱ بان [فکاره كل مسق أن ترددت فى المرون 
الوسطی ! 

احد اساتذه دكارت الذن سستوه فى التعريف الشامل 
بفلسفته » عاش فى بلاد المسلمين قبل دکارت بألف عام ٠.‏ 

وهو استاذ دكارت وغبره من فلاسفة اورا وعلماء اورا (ee‏ 
على الأمة الاسلامية فى الباطن . اما فى الظاهر فالرئاسسة 
كانت للعباسیین فى ذلك الو قت ! 

وهو الامام السادس من اثنى عشر اماما ستقوم القيامة بعدهم 

اسمه الامام جعفر الصادق ه حفيد الامام الحسين رضى 
الله عنه ٠.‏ 

وجعفر الصادق هو الذى ءلم جابر بن حيان اسرار علوم 
الکیمیاء ه 


وهو لك » صاحب الفضل الأول على الحضارة الاورية 
الحديثة التى اخذت عن جاير بن حيان » اخطر العلوم الحضارية 6 
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ولولا جابر واستاذه جعفر الصادق » ما کانت توجد كيمياء ۰۰ 
فمن هو حمفر الصادف ۰ © وماذا قال > و هو الذى ظهر قبل 
دركارت بألف عام ! 


انظر وا © © © 

لا ستحق لقب انسان فى هذا الکان الا هذا الشیح ٠‏ 

وسكت أبن الممفع وهو بنظر الى جعفر الصادق » الذى حلس 
خاشما فى ركن بعيد من البيت الحرام » پینما الناس بهرولون فن 
فوضی وبلا تعقل لا 

ولم يكن ابن القفع يعرف ان هذا الشيخ هو الامام السادس 

وجعفر الصادق صاحب الفضل الأول » فى اسقاط حجج 
النعو له © © 
السلام » وعن جده على بن ابى طالب وعن جده الحسین ٠٠‏ سيد 
شاب أهل الحنة © © 

وهو حين بطرح فلسفته عن الخالق سبحانه فاتما يلقل 
رای النبى ورای ولی کل مومن من بعده » الامام على ٠:٠0‏ 

تقول حاتم الا نمیاء أن التفكير فی ذات الله نهلك المل و آما 
التفكير فيحب أن کون فى خلق السموات والارض © حتى بعر فه 
الناس فدره الحالق ۰۰ فيزداد ایمانهم أ 


4 


آن محاه له الو صول الى حقيقة الله مستحبله ۰ 

وحاء ابو الفلسفة الأوربية الحدثة ۰ ۶ دیکارت 6 بعد ذلك 
بالف عام ۰. لیقول هذا الکلام ۰۰ فى نظرية !! 

2 أنى أفكر . . فاا مو جو د و لیس وحودی شفسی هه Ul‏ 
فير كامل .. اذن فالكامل هو الذى اوحدنى .. والكامل هو 
الر ب .. هو الكمال المطلق » . 

ثم بقول عن العقل البشری ۰ 

« ان الحقائی التی هی ضروربة »© عند العقول النشر به © 
ليست ضروردة عند الله © والله حالق هذه الحفائق ومهما بكن 
الآمر “ فليس الله مضطرا ازاء ای شىء 6 ۰ 

ثم بقول مرددا الفلسفة الاسلامية فى نظربة يئسيها الى 
ا : 
الخالق لا بخضع لآبة ضرورة » . 

واذا قرأنا أقوال حعفر الصادق ؛ الذى تصدی للملاحدة » 


۱ لحضاره الا سلامبه ۰ 


این الله ۳ 


ان السلمن بعد وفاة الرسول »© عليه الصلاة والسلام > 
اصانتهم الرغه فى فهم ذات الله ؛ وكان الامام على بن ایی طالب 
هو فارس الفتوی فى کل میدان للفکر الاسلامی ۰ 

جاء اعرابی الى الامام على بن ابی طالب يسأله 6 


۱ 


د أبن كان الله قبل أن بخلق السموات والارض !ا 

ورد عليه الامام على بفوله ٠‏ 

مه أبن ؟ سوال عن مكان ؟؟ 

هت تعس ٠:١‏ 

ت وكان الله ولا مكان »۰ أبها الاعر اپ ١‏ 

وجاء رجل ان وسال الامام عليا ؛ 

ه أبن الله 11 

س الذى ابن الأبن .. لا بقال فيه أبن م 

والاشیة ... ای السؤال عن المكان مخلوقة ! 

ومن نبع العلم المحمدى .. شرب جعفر الصادق ۰۰ معام 
الحكمة فى زمانه .. فهو الذى بعول قبل دكارت بألف عام 

2 لاستطاع ادراك ذات الله » مهما حاولت العفو .. ومن 
زعم ان الله تعالی فى شىء أو من شىء أو على شىء فقد اشرك ۲ 
لانه لو كان على شیء » لكان محمولا » ولو كان فى ثیء لكان 
محصورا .. ولو كان من شىء لكان محدثا . والله بتعالى عن 
جميع ذلك » ۰ 

ان الاسلام حذر من ذلك » اشفاقا مئه على العقل ۰۰ فلا 
دجب أن بهلك الانسان عقله فى محاولة الوصول الى المستحيل .هه 
والوصول الى معرفة الله مستحيلة ! 

وهكذا عرف دكارت ابو الفلسفة الاوربية الطريق] الى 
تظرىته .. من تراث الاسلام ٠.‏ وكان عصر جعفر الصادقا 
و الده له العماسية ) هو العصر الذى ظهر فيه اللحدون ٠‏ 
وکان الامام جعفر الصادق © هو الذی تصدی لناقشة 
الفلسفات اللحده و تماما مثلما نعل 8 ديكارت 4& فى اوریا 
الحدثة | 
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شاذا لا بری ۲ 

جاء الى جعفر الصادق من سال : 

انها الا مسام ۰ ما منم ايله من الظهور لحمیع حلقة (ore‏ 
لماذا اختفى عنهم وارسل البهم رسلا .. لو کان قد ظهر بذاته 
لهم لكان ذلك اسهل الى الاعتقاد به 5 

وقال جعفر الصادفى للرجل الدى لا برى الله ؟ 

- عیف اختفى عنك © من اظهر قدرته ق نفسك .۰ وق 
نموك ؟! 

ومضى جعفر بحصى للرجل قدرة الله فى نفسه حتى قال 
الرحل .. بعد أن اقتنع ' 

ہے ظننت أن الله قد نز بینی ویینه م 

كانت حياة جعفر الصادف جهادا مستمرا للتعرنق موقتف 
الاسلام من الفلسفات التی آقحمت على المقول فى العصى 
العبانبى ۰ واخذ على ماتقه انهاء هله الفتئة ! 

وححه جعفر الصادق فى اثبات فكرة الاسلام عن الله صبحانه 
وتعالى » هی الحجة التى اصبحت نظربة علمية بعد ذلك .۰۰ في 
أوربا الحديثة .. لكن دبكارت ام نکن ملزما بالاعتر اف ذلك مس 
لانه اوربى بنتمى الى مجتمع مختلف وحضارة جديدة تنفى عن 
الاسلام ابة ميزة وترفض أن تعترف بفضل المسلمين على آوربا 
بوره واستاذبة المسلمين لاوربا لا 

واحد فقط من الاوربيين المشهورين ومن عصر دیکارت هو 
الذى اعترف بان الاسلام ألهمه كل انتاحه وكتاباته واشسماره 
التى هزت آوربا ... ذلك هو المفكر والشاعر الالمانى العظيم مرج 
9« حوته 6 ° 

وهو الذى اعتنق الفكر الاسلامى صراحة وه وثتب شمر؟ 
بتضمن آيات من القرآن الكريم ع 
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رسام فرسی يتكلم 

ان الحضارة الاوربية الحدثة قامت بفضل الميقربة الاسلامية 
كما اعتر ف المؤرخون فى هذا القرن العشرين فقط .. وقبل ذلك 
كانت مؤامره الصمت من حول التراث الاسلامى ٠ء‏ لصلحه 
السلطة الاجنبية والمصالح الاوربية فى الشرق !! 

وقد عبر رسام فرسی مشهور عن موقف أوربا من التراث 
الاسلامى اد تعبير © ولا غرابة فى ذلك فهذا الرسامالفرنسی 
9 رنه » أعتثق ق الاسلام بعد ذلك ٠.‏ 

ول رنه عن موقف أوربا من الاسلام ودهشته لذلك ٠‏ 

« ليت شعری .۰ ماسی أن کون منشا البفض الذی‌تضمره 
الأوروبيون للاسلام ؟. وهو ای الاسلام - رغم عدم قابلیته 
للتغيير » بقدم لاوربا کثیرا من الادلة » على احترامه لعیسی ؛ و هذه 
الكراهية للاسلام استمرت حتی عصرنا هذا .. رفم أن عصرنا 
هذا هو عصر عدم المبالاة بالدین ( الفرن العشر تن ) ۰۰ 

ونمفی الفنان الفرنسی الكبير مول عن ذلك ٠‏ 

« هل سبب هذه الكراهية أن الاسلام نشا فى بلاد آسیودة ۶ 
ولكن .. الم تكن المسيحية آسيوبة فى جوهرها قبل تخليصها من 
الهودية على آندی او لس الر سول 3 فعفد قال المسيح عله 
السلام : انى لم ارسل الا لنعاح بنى اسراتثيل الضالة أ » , 

أذن ما هو السسب فى كراهية اوربا للاسلام وتجاهلها للتراث 
الاسلامى ! 

تقول الرسام الفرئنی « رشیه 6 ٠‏ 

« أنها ذكرى الحروب الصليبية .. ذلك هو السبب فى 
فى نفوس الكثيرين من الاوروببين ٠‏ الجهلاء ! 
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ومضت اكاذيب كتاب اوربا تفترى على الاسلام حتى بعد عصر 
النهصه الاوربى ! 

رغم ان المسلمين هم اصحاب الفضل فى ظهور النهضة 
الاوربه . 

ومن الكتاب الذين امتلات قلوبهم بالحقد الاسود على الاسلام 
بعد عصر النهضة باسکال ومالرانش فى القرن السابع عشر 6 
ورینان فى القرن السابع عشر وكازانوفا فى القرن العشرين . 

و کان على راس همه لا ء حمیعا » فى حصد هم و سییر هم 
بالمسسمين » اليهود وكتاب اليهود فى اوربا ! .. 

كان اليهود وراء كل حرب ضد المسلمين والاسلام كما تقول 
نشرات البحوث الاسلامية فى القاهرة ٠‏ 


الحضارة الاسلامية 


غير أن أوربا التى قامت حضارتها الحديثة » على مدا التعصب 
والقهر ونهب ثروات الشرف وعلى السخرة والسرقة » ونحطيم 
القيم الانسانية فى ربوع الشرق .. أوربا هذه بخرج منها مثل هذا 
الفنان الكبير » الذى جاء من فرنسا ألى بلاد المسلمين فى بدابة هذا 
القرن .. لیمتنق الاسلام ويكتب لابناء اوربا کتابا خطیرا عن نبى 
الاسلام ٠.‏ 

هو « الفونس رینیه » الذی ولد فى باربس عام ۱۸۸۱ وتو فی 
عام ۱٩۲۹‏ ۰۰ 

هرب الفونس رينيه من اوربا كلها ٠.‏ ضاف بهذا المناخ 
الحضارى القاتم » وأسرع ليعيثى فى واحه صغيرة فى صحراء 
الحزائر ! 

وفى هذه الواحة عرف قيمة التأمل » وتعايش مع المسلمين م 

غبر أنه زر سم لو حه اسر ع المتحف اذ كور باقتنانها واسمها 
9 غداه رمضان» .. وتسابقتمتاحف أوربا على صوره الاسلامية 
بعد اسلامه ٠٠‏ ومنها متحف سيدنى باستراليا مه 
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والفونس ريئيه هو صاحب أهم وائمن كتاب عن الثبی محمد 
باللفة الفرنسية .. والنسخة الواحدة منه كانت تباع فى ذلك 

قبل ان بعلن اسلامه قرا كل الکتب عن كل الدبانات :.. لکنه 
إكان تقول انه کان سحت عن الصورة المشرقة للانسأان «ه ولم 
دجدها كما قال الا فى التراث الاسلامى . 

وهو فى أبحاثه وكتبه عن الاسلام .. وی صوره الزبتية عن 

1 أن نبى الاسلام » هو الوحيد » بين أصحاب الدبانات » الذی 
لم بعتمد فى تبليغ رسالته على المعجزات .. لم يعتمد الا على بلاغة 
التنز بل الحكيم هه 6 ه 

اذن اذا تأخر الشرق ولماذا سوده ١‏ لحيل © ©- 

بقول الفونس ريه الذى اصبح اسمه بعد اسلامه « تاصر 
آلدین 4 ۰ 

« أن هذه الخرافات والعتقدات الشاذه » التی نشاهدها فى 
رلاد المسلمين الآن 6 لبعيت الا آمو را مد سو سه و هی فر سه على 
الفر آن و دخله على الدن ۰ و دلوم أن مات ابر اهیم أبن رسول 
الاسلام حزن عليه ابوه عليه السلام حزنا شدیدا » وحدث ساعة 
دفنه ان کسفت الشمس فقال الذن من حول الرسول : انها 
لمعجزة با محمد » فقد شارکتك الشمسى ف حزنك ٠م‏ 
بات الله » لاسخسفان لوت احد ولا لحياته » م 

وبری الفونس رينيه ان على السلمین البوم » آن ببحئوا عن 
آنفسهم » فى ترائهم » ولیس فى الخرافات والشموذة .» فهذا 
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المحزه أو السحر .. بل هو تراث الملم ؛.. لكن كيف انتقفل 
ترائنا الحضارى الى اوربا ؟ 


من الفصل التالی من هذا الکتاب نلقى نظرد سربعة على قصة 
انتقال الحضارة الاسلامية الى اوربا من واقسم مراجع أوربية 
کتمها و حهعها مستشم فون أورسيون م وعلى رأسهم دكتور5 ز بحر دد 
هونكة الاستاذه الالمانية التی اصدرت کتابها الخطیر « شمس العرب 
تشرق على آور با » وآأثارت نکتابها هذا ضحه هائلة فى صحف اورا 
والکتاب ترجم فى بيروت الى اللغة العربیه وبقع فى اکثر من الف 
صفحه مزوده بالصور التار نخیه, وسنری فى قصه انتمال الحضارة 
الاسلامية و فضل علماء الحضاره الاسلامیه على اوربا الدلیل على 
أن العلم والانمان لا بمكن الفصل بینهما فى الثرق الاسدمی 
لإرتاط ذلك بعيام الحضاره نفسها ! 
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کف انول الدضاره 


قصة انتفال الحضار ه الا سلامسه الى او ربا شل عصر النمهضة 
قملا محلدات لا حصر لها باللعات الالمانية والفرسسية والانحليزية 
وكل لفات أوربا حتى اللاتینیه قد تناولت هذه القصة بالتفصيل 6 
مير أن ما شير الدهشه والذهول ان ما كتب باللفه العربية عن هذه 
الفصه قليل حدا ! )اذا ؟ 

محر د سوال ۵ 6 

والاحابه عليه نحدها فى مفالات ودراسات » نشرها عام ۱٩۹۵۳۲‏ 
قى جريدة الجمهوربة الرئيسى انور السادات نفسه :۰ وهو الذی 
بنادى بدولة العلم والانمان الآن . 

ماذا قال الرئيسى انور السادات ردا على هذا السؤال ؟ 

بقول العائد الثائر - وذلك مند تسعة عشر عاما - وهو بر بك 
بين قيام وره ۲۳ بوليو والتراث الحضاری للامه ۵ صول 
الرئیس السادات ٠‏ 

9 فحن السلمین مفلون على السیر فى رکب الحفیفه » و فی 
كنف الدين 6 فاذا اردنا المدنية والعلم » واذا اردنا الحق والعدل 
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والمساواة » تحب أولا أن نبدا » فى بعث ثقافة الفرد السلم » لکی 
يبدا فى شق طربقه نحو الأهداف ٠‏ التی یکافح البشر جميما من 

لکن ما هى الثقافة فى دای الرئيس السادات ؟ 

تقول الرئیس السادات : 

« الثقانه » كما هو معروف + هی التی تحدد مقدار وعی 
الفرد ومن ثم تلزمه بشق الطریق نحو المستفبل ؛ وفی الحدود 
الحماهیر كلها » . 

ثم بمضی الرئیس السادات قاثلا : 

) و فد نفهم العار یء ان العصو د بالتمافه ۱ هو التعلیم فی 
المداردس والحامعات ۵ © كلذ © © 

ان الفرف بين الثمافة والتعليم شاسع 6 . 

لكن لابد من طرح هذ! السؤال : كيف يمكن بعث ثقافة الفرد 
السل ؟ 

تقول الرئيس السادات وهو برد على هذا السؤال ٠‏ 

« لكى تم بعث ثمافة الفرد السلم » بحب ان تكون الثقافة 
مستمده اصلا » من تاريخ المسلمين » من نضال اللابین ۰ من 
وافعها ومصالحها ومن حضارتها ومن ادبها » وفنها » ثم لكى 
تصبح ثقافة واعية متطوره ؛ بجب ان تكون مرتبطة بثقافة ووعى 
الیش حميعا .. 

الثقافة فى هذا العالم وحده لا تتحزا » . 

ویمضی الرئيس السادات فيقول »> مفسر! تراث الامة 
وعفيدتها ٠‏ 
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9« سساعدنا ‏ تحن المسلمين ‏ على بعث ثقافتنا » وتمکینها مع 
عقول الملاين تلك الحقيعة الناصمة ؛ التى تعول ان الاسلام » هو 
الدين الوحيد » الذى بحتوی الى جانب مبادئه السماوية » مبادیء 
احتماعية » تحدد قيمة الانسان العظمى فى الحیاه © ثم تعتر ب 
بحقه فى العلم والحربه ۰۰ 

فالاسلام مثلا » لم بقل بشل نصف الحتمع -الراه » وعزل 
نصف الحتمم عن نضال البشربه .. 

لکن الکهانة تفرض على الراة السلمة ان تولد ثم تلد ثم تموت 1 

أى حعلت منها الکهانه » آلة مسيرة لا عقل لها ولا رأى ...م 
ولا حق ! 

فکیف بمكن اذن ان تبعث ثقافة الفرد السلم » ای كيف بمکن 
يجب أن بقل بلا عمل ؟ 

قلت » انه بمکن للكهانة تفسير الدين لمصلحة افراد .۰ لکن 
الاصل فى وحود الآدبان كلها هو تفسیرها لصلحه الحموع ۰ 
السیحی » بما سفق مع تفکیرهم الرجعی » وبما تفق مع مصالحهم 

ومن بين تفسیرهم لرساله عیسی عليه السلام » ضافر ضوه على 
المرأة من حجاب وعبودبة » فتم فصلها عن الحتمم فصلا تاما ¢ 
فاذا اصیبت امرأة بمرض او بوباء » لا بسمح للطبیب بان بنقذها 
0۰ لانه رحل !! 

فماذا كانت نتیجه‌تفسیر الکهنوت لرساله‌عیسی علیه انسلام 

ظلام ساد اورا © ۰ وحهل © ©: 

وعصف بالحفرق والحر نات هه 
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لكن بعد أن تم القضاء على الکهانه فى اوربا ؛ وعرف الناسى 
حقيقة دهم » اصبحت المراه ‏ الان ‏ تعمل وتفكر » اصحت 
تتعام وتبنى الحضارة مع الرجل » ولا بمنمها كل هذا من ان تلد 
اطفالا » هم لاشك احسن حالا من اطفال عصر الكمانة المللم فى 
اوربا . 

وتمر بخاطری فى هذه المي ا سبي + بان 


التشی بعد أن هاله ما فعلته الكهانة بالناس فى بلاد الممسلمين 
فال مفار شا * 


أغابة الدذين ان تحفوا شش ار نکم 

رسكي الرئيسى السادات فقول فى دراسته عن السسوره 
والاسلام : 

كان العرب فى عصر نهضتهم الكبرى ؛ عندما اضاءوا اركان 
العالم بالمعار ف والعلوم 4 و منون ان الثعافه و حل ۵ ۷ نتحزا 4 فى 
هذا العالم > لذلك لم ب سخل العرب على غیر هم بالعلم ٠ه‏ 

وهكذا نهضت اوربا بفضل ثعافة المسلمين ٠‏ 

ونعد ان نهضت أوربا » وانبعث فيها تراث الانسائية الثقافى ؟ 
بفضل العرب » استبدت الانانية بحكامها وطبقاتها العالية » وابضا 
بمثقفيها وعلمائها » فلم بحملوا المشاعل مثل العرب الامجاد 6 
نيضيئوا الطريق امام الشرق ؛ بعد ان سيطرت عليه الكهانة م 

لم تساهم اوربا فى بعث نهضة الشرق > كذلك فعل الرومان 
امراطورتهم - أى الرومان ‏ كانت قانمه على السكرة و الائم 6 
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ولم بكتب لتراث اثيئا ؛ أن ببعث » الا عندما حمل المسلمون 
مشاعلهم » وقدموا للبشرية ذلك الترات بعد تطويره » فى نبل 
وکرم عظيمين » وبلا تعصب أو ادعاء ومن .. ! 

اما اوربا » بعد ان نهضت بفضل العرب »فانها آتجهت لاستعمار 
الشرق وليس للنهوض به » ونادى « كبلنج » المفكر الاستعمارى 
الشهور » باحتلال الشرق وأهاب بقومه ان سرعوا الى التهام 
الفرسه المسلمة قبل أن تفيق من سباتها العميق . 

ثم اطلق كلمته المشهورة « الشرق شرق .. والغرب ضرب 
ولن بلتعيا » ٠‏ 

وهكذا تمت جربمة اوربا .. زحف الغرب على الشرق » لا 
بمشاعل الثقافة والحضارة » لكن بالسيف والمدفع ..! 

واحتضن المستعمر الفربى الکهانة فى الشرق » وشجهها 
وحارب رحال الفكر الاسلامى ۰ 

فدعوة حمال الدين الافغانى مثلا » الى التحرر من الكهانة 
وقوله بان الدين ماوجد الا ليطور حياة البشر » حسبما تقتفى 
الاحوال والبيئة والظروف » والواقع » أقول ان هذه الدعوة 
الامينة الخلصة » بددها الستممر وطارد انصارها بمعاونة الكهانة 
والحکام . 

حوربت هذه الدعوه » وکل مثلها فى مصر وفی الهند و 
فى الشرف كله !! 

فجمال الدين الاففانى بطرد من مصر .. وبتعرض انصار 
دعوته للبطش . ثم بطرد من الهند » وبطرد من روسيا القيصر نة 
عندما صاح بصيحة الحق فى بطر سبرج ٠‏ 

بطرد الافغانى من كل بلد » بهبط اليه » لانه كان بمثل فكرة 
التحرر من المستعمرين والطغاة واعداء الانسان » فقد كان بنادى 
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البشر جميعا باليقظة ویقول أن الدين هو نضال فى سبل التقدم 
والر فی والعر فه ۰ ۰ وكان امثال حمال الدن الافعانى . هم أ اده 
ال منون - حقيقة ‏ بالدین الاسلامی » ٠‏ 


والى هنا نكتفى بهذه الکلمات الضيلة من الدراسة التی كتها 
الرنيسني المؤمن الثاتر آنور السادات عام ۱۹۵۳ فى حرددة 
الحموورية عندما كان السيد الرئیس يشرف بنفسه على أصدار 
الجمزوربه ویقوم بعمل رئيس تحريرها وبوجه سياستها ., 
وبومه كان سيادته كعضو فى محلس قيادة الثورة تكتب امعسنه 
الجماعير العربية فى مصر وی کل لاد العدرب فى معركتها 
الحف.ار به ضد الستعمر الاحشی والصهيونية .. 


كانت تقافة السید الرئیسی الور السادات وثورتته وابمانه 
كل هذا قد حمل من حريدة الحمیوره فى ذلك الو قت منشرا حرا 
شريفا يعبر فى صدق ونبل واخلاص عن روح الشعب الذى قامت 
على ارضه دورة . 


ولا اجد ما اضیعه للرد على السسؤال المطروح فى هذا اافصل 
من الكتاب عن اساب ححب تراث الامة الحضارى عن الشعب 
غير ما قيل فى مؤتمر لوزان الاستعمارى عام ۱۹۲۳ وعن قرارات 
ذلك ااؤتمر التى نصت على ضرورة محاربه الفكر الاسلامى فى 
السلاد الاسلامية وعزل الامة العربية عن تراثها وعن مضمون 
حضارتها حتى ظل الشعب غافلا عن نهضته راضيا بالاستعمار 
الاوری » فهو أى الشعب ‏ لا مرف أن فى ماضيه حضارة 
ومدنية وان فى ماضيه عباقرة عظاما استمدوا علومهم وافكارهم 
من آبات القرآن الكريم التى تحض على طلب العلم .. ففيه ذوةٌ 
للمسامين وحماية لهم من الاعداء التربصین بهم ٠‏ 


وها هى القصة المجهولة اعرضها بتلخيص شديد كما لت 


٠ 


.عند ثبت لكل مؤرخ ان علماء الحضارة الاسلامية کانوا سسبا 
فى نهضه اوربا ؛ فى هذا الفرن العشم بن ۰ فماذا تقول القصة ؟ 


خالدة هی سالرنو ۰۰ !! 

من الاند لسن ارطلفعت مو حات الحضاره الا سلامه الى فر لسا 
علی الحدود » والی الانیا والی انجلترا ۰ 

ترحمت كتب العلماء العفلام من أبناء الحضارة الاسلامية الى 
اللاتينية .. بل وصل الأمر الى رحلات قام بها المسلمون الى 
فرنسا واقاموآأ هناك فو فلب فر نسا ۰ © و فی امانا ۵ 2 

ذلك لأن اوربا فى ذلك العصر الحافل كانت مظلمة .. منكسة 
الرائة ‏ كثيبة بالجهل والشعوذة » وملوك أوربا لا بحیدون القراءة 

كانت الجماهير الاوربية يجتاحها وباء الطاعون ولا يعرف 
الناس اله وداء وتعالجحونة بالشعو ذه لان النشسطان فى رهم اول 
الى احساد المرضى .. وهلكت الجماهير بالطع » لانه لم كن فى 
اوربا كلها طبيب واحد ستطیع أن بعرف ما هو المرض ؛ وما هی 
العدوى وما هو الدواء .. ولم نکن فى أوربا أى مستشافى . 

و کانت الار ضص الا سلامبه فی اورا ) از ند لس ) كد امجتلاث 
بار قی حضار ۵ انسانبه 6 
والفاهد طلبة من الانيا وفرنسا وانحلترا .۰ بعد ان نعلت قوافل 
التحار 4 عمر او ربا 4 اخار العلو م و الا فکار الاسلامبة 275 

ھکد و 5 صعت بذور ١‏ لحضارة فى أوربا ۰ 


1€ 


سمع الاوربيون وهم بترددون على الاندلس اقوال رسول 
الا سسلام و فاده الفکر الا سلامی من نید ۵ بر ددها اإنمهون ه عامه 


« من ظلم مظلمة و فاتل و فتل مات شهبدا ۰ 


وهكذا حدد الاسلام على لسان النبى موقف الانسان من 


انحر به , . 


آما الاخاء والساواه فليس فى العالم ٠‏ حتى البوم » من نمکنه 
ان ندسحب موقف الاسلام من الساواه والاخاء بانه نظربه أخرى 
قدنمه او حدیثه . والفکر الاسلامی بضع الانسان فى موئعه من 
التون » كما لم تضعه ای فکر قدمم أو حدیتث . 


وهنا لا مفر من وقفه قصيرة ۰۰ 

ان الستت‌قین قد أثبتوأ أن الحضاره الاسسلامیه هی الام 
بالنسبة للحضارة الاوربية الحديثة . وكل علم عرفته اوربا 
الحدثة . حاء الیها من الاندلسى ومن افر نقیا السلمه وعبر البحر 
الى أبطاليا وصقلية .. فالشسمال الافريفى المسلم » زحف على 
أوربا بالعلم والفكر والتجارة واقیم الجسر الحضارى عبر البحر 
بالفمل . 


ولا مستطيع العقل » مهما كان سباذجا» أن بتصسور حركة 
ترحمة هائلة قبيل عصر النهضة الاوربى .. من اللفة العربية ای 
من لغة الحضارة الاسلامية الى لغة آوربا ٠‏ ثم تغفل هذه الحركة 
ترحمة كتب الفكر الاسلامی وأحاددث رسول الاسلام وأقوال الانمه 
و الفلاسفة من المسلمين ۰ فالحضاره متكاملة بالملم والفكر دوما 


من احل هلآ 3 قامت موخرا مناقشة علميبة جو ل الاصسل 
الذى اقتسس منه « دانتى » ملحمته عن الآخرة وما بعد القيامة . 


1.8 


وهی الملحمة التى رفعت رابة الادب الاوربى عالية ؛ ومنها كان 
منطلق الفن فى كثير من الاعمال الادبية والفكريبة فى أوربا .. 
وفى كل القارات . 

لقد أثبت علماء اوربا انفسهم مؤخرا أن دانتى لم يكن هو 
صاحب فكرة الملحمة : بل انه اقتسس أضخم عمل أدبى هز العالم 
من قصة الاسراء والعراج ۰۰ تلك القصة التى كان بطلها محمد بن 
عبد الله رسول الاسلام عليه السلام ٠‏ 


اذن الفكر الاسلامى ترحم مع العلوم الاسلامية بلا حدال .م 

ونری اليوم ترا ثالغزالى وابن رشد والفارابى . والكلدئ 
وغيرهم مترجما الى اللاتينية ومخطوطاته فى متاحف باريس 
ولندن وبرلين وموسكو وكل عواصم المالم . 

اذن لو قلنا أن الفكر الاسلامی » باعتباره الفكر الثورى الوحيد 
فى المالم خلال عصر النهضة الاوربى » وان هذا الفكر الثورى 
الاسلامى بحضارته الخالده والوثره فى تاریح كوكب الارض © قد 
جعل آوربا حیلی بالثورات لا كنا مبالفين › ولا كنا مدعين أو 

واذا كان شعار الثورة الفرنسية ‏ وهى أم ثورات العالم فيما 
بمد ‏ هو : الحربة والاخاء والساواة .. فان التامل فى ظروف 
فرنسا قبل الثورة وحدودها التاخمة للاندلس ومعاشة المرب 
لاهالى أوربا وتلقی ابناء آوربا العلم فى معاهد الاندلس وخاصة 
اناه فرنسا - کل هذا بحمل الزرخ التصف بربط بين الورة 
الفرنسبة وانتقال الحضارة الاسلامية الى اوربا ۰۰ علما و فکر ۱ | 


كانت اوربا كلها .. ظلمات فى ظلمات .. والشعوذ والدحال 
هو من كار العلماء فی اللاط الا وربی ۰ ۰ وفى كل مکان آوری © ,ها 


٠٠١١ 


الملك جاهل .. الوزير اكثر جهلا » رجال الادارة والح 
و الشلاء والامراء وعامه الناس ماو ون ف الحهل هه لا أجل ۳۳ 
او نکتب ۰۰ غير الساحر والدحال . 


و قول مستشرق آوربی عن ذلك العصر الاسلامی فى اوربا : 

۶ ف عام ۱۳۸ . أى فى اکثر الاعو ام هولا و فظاعه . حبث كان 
الطاعون یکتسح جموع الاهالی فى آوربا ويبيدهم ٠‏ نشر رجل‌الدو لة 
لاندلسی آلورخ والطبيب « ابن الخطیب » وزير سلطان غر ناطة 
العتید . رسالة علمية عن العدوی ۰ وعن انتشارها نتيحة لخالطة 
الئاس للمرضی .. فقال ابن الخطیب فى رسالته : 

۵ فان قل كيف نلم بفكرة العدوی ؟ قلنا لقد ثبت وحود 
العدوى بالتجربة والاستقراء والحس والشاهدة والاخار 
التو اردة . هذه هی مواد البرهان .. أن من بخالط الصاب بهذا 
امرض بهلك » . 

وعر فت اوربا السیب فى انتشار الطاعون بعد ذلك ! 


البونان والحضارة الاوریية 


هکذا انتقلت العلوم البشربة من الاندلس الى أوربا فى الر حلة 
الاولی عن طریق طلبة اوربا فى معاهد السلمین الاندلسية ۰ وعن 
طربق قوافل التجار » وعن طریق الترجمه الباشرة من العربية الى 
اللاتىنىة . 

لکن ما هى علاقة الحضارة البونانبة ببعث الحضارة الاوربية ؟ 

بقول المستشر قون انه لم تكن للاغريق نظرة علمية شاملة فى 
حضارتهم العتيدة .. لكن تلك النظرة العلمية الشاملة لم تظهر 
ادا الا بعد قيأم الحضار ۵ الكسلامية ٠.‏ 

بقول العالم المسلم الفذ على بن عباس طبيب السلطان عضا 
الدولة بصف حضارة اليونان وعلومهم وهو بفتش فى مخطوطاتهم : 


۱۰۷ 


9 انی لم احف » بين مخطرطات قدامی الاطساء ومحدئهم 6 
أبو قراط بکتب باختصار واکثر تمابيره فامضة , بحاحة الى تعليق؟ 
٠:٠‏ كما وضع جالينوس عده كتب لا بحوى كل منها الا فسما من 
أن الشفاء » ولم أحد کارا واحدا له تصلح كل الصلاح للدراسة 6ء 


وعلق مستشرق أورى على هذا الرای بعوله ٠‏ 

« لقا امتازت كتب الحضسارة الاسلامية ٠‏ على اختلاف 
أنواعها , بأنها موسوعات ضخمة » جداول للطلبة فى شكل أاسثلة 
واحوبة » الى كتب جامعة ضمت كل معارف العصسور السابفقة 
والعصور الحاضرة » كأحسن ما کون التنظيم ؛ متسلسلة کاحسن 
ما بكون التسلسل » ومشروحه بالتفصيل مما جمل منها مراجع 
مثمرة فى متناول الجميع ولکل من طلب العلم . وقد امتازت کتب 
الحضاره الاسلامية » بروح علمى أصيل » وعبرت عن موهبة 
منهحية منفلمه » وعبقربة خلاقة » كانت توضح کل ما استغلق 6 
وتفسر كل ما غمض © وقد شهد فضلها على بعث الحضارة 
الاوربية . مورخ الطب الاوربی « نوبورجر » حين قال ۰ ان علماء 
الحضارة الاسلامية هم الذین آدخلوا النور والنظام على تراث 
القدماء » ذلك التراث الذی كثيرا ما اکتنفه الفموض ونقصه 
التسلسل . وقد برع علماء الحضارة الاسلامیه فى تقدبم العلوم فى 
اشکال سهلة » و صاغوا فى لفتهم الحية » التی لم تمت فیها کلمة > 
تعابير علمیه مثالیه )) ۰ 

ونعلق الستتق الاوربى : على کلمات الورخ ١‏ نوبورجر 6 
نقو له : 

9 من أجل هذا نری الاوربیین فى ذلك المصر البعید » بفضلون 
تراث الحضارة الاسلامية » لکی تعلموا فيه نظربات الملوم ‏ 
فأصبح عباقرة الحضارة الاسلامية هم اساتذة الاوربیین فى کل 


۱.۸ 


شىء ٠‏ اخذوا منهم اكثر مما أخذوه من الحضارة البونانیة وکتها 
العامصه البعثر ه ۰ فلم تكن لدی آوریا وهی تعيم حضارتها أهم 
من الکتب التی و ضمها علماء الحضارة الاسلامیه وابه کتب مکنت 
اسحاق »© او کتاب الاصول لابن رضوان » وکتاب تقوم الابدان 
1 لابن حزلة 6 الذی صنف فيه الامراض كما تصنف النحوم فى 
الجدول الفلکی » وقد سحل فيه الاسباب والعوارض والتشخیص 
من کل هذا نعرف ونفهم أن الحضارة الاسلامیه هی التی مکنت 
الحاقدون والفرضون من آلورخین والکتاب الذین سرت فى عقو لهم 
تنغكمة التعصب الاعمی 6 ذلك التعصب الذى ننفى هسم الامانه 
العلمية وحق التصدى للتاريخ ٠‏ 
وخطر هؤلاء من المربفين یکمن فى التشكيك المستمر فى تاريخ 
الامة وفى تراث الامة .. حتى بفقد ابناء الامة ثقتهم فى أنفسهم.. 
ويصبحوا فى فراغ عقلى ٠٠‏ وسهل حیننذ استدراجهم الى كمين 
العزلة عن ماضيهم ۰ ۰ تلك المزلة التى سعی الها الاسستعمار 
الاوربی دوما » حتى بتمكن من حكم البلاد الاسلامية .. وادواته فى 
ذلك ۰ . هم هو لاء از نفون للتار بح ۰ 


قصه سالرنو والعرب 
« الكل بعلن ... خالدة هی سالرئو بشهرتها ۰۰ 
التی تلف الارض لفا ۰۰ وتشفی العلیل هه 
مشهورة هی سالرئو »هه 


بالعلم ۰.ه 


آنی بهذا اعترف 6 ه) 


۱۰۹ 


مديئة سالرنو الابطالية عام 1555 . ثم عاد الى بلده لينشر فيها 
العلم . 

لکن )اذا أاأصسحت سالرنو و احه للعلو م ف صسحراء اوریا 
المظلمة ؟ 

سول الستشر فون ٠‏ 

« كان الرضی من الاوزبيين » اذا کانوا أغنياء » بهرعون الى 
سالرنو طلبا للعلاج فهناك أطباء عباقر* ومستشفيات ٠‏ ومن‌انحلترا 
حاء الى سالرنو « فيلهلم » الفاتح ملك انحلترا؛ ليداوى جروحه 
التى اصابته فى الحرب. . وغير فيلهلم الفاتح كانت سالرنو تستقبل 
فى كل بوم النبلاء والاغنياء من كل اطراف أوربا بطلبون الشسفاء 
وتحدث المعجزة على اندى اطاء سالرنو ؟ ۰۰ 

من الذى علم اطباء سالرنو فى ابطاليا العلم ؟ 

لقد کات سار نو و احه 6 و سط الصحراء الاورية 6 بعالم 
فیها مر ضی وربا حمیعا » و هی مدننه العلم الوحبدة .ه٠‏ حارج 
عالم الحضارة الاسلامية ۰۰ وهی الدنهة التی زحف منها العلم الى 
صحر اء أوربا فجعل منها قارة متحضرة بعد ذلك .. 

لکن ما هو سر ظهور العلم فى سالرنو ؟ 

هو نعسه4 السر ورآء ظهور العلم ف اللاد الاورسة المتاحكمة 
للاندلسی ۰ . 

من الاندلس انتقلت الحضاره الاسلامیه الى فرنسسا والانسا 
و انحلتر | . 

تم حاء دور انطاليا ۰۰ الحسر الذى عمر یه الحضار ۵ الا سلامة 
من الناحية الاخرى لاوربا ۰۰ ومن شواطىء ابطاليا بزغ النور 
الحضاری الاسلامی فأضاء ربوع العارة الاوربية ۰ 


ل 


بحكى انه كان بوجد فى القرن الحادى عشر موحات متتالية 
من حركة ترحمة ضخمة . قام بها الرهمان وفام بها عسافرة 
الحضاره اللا اسلامية ممن سحیدون اللفات الاوربية .٠‏ وهذه 
الو حات لحر که التر حمه استهدفت نعل علو م الحضار ه الاسلامية 
الى اللفة اللاتينية ۰. وکانت رابة الحضارة الاسلامية عالية خفاقة 
امام الشاطیء الابطالی ۰۰ براها ریاننه السفن وقوافل التجار . 
و مو دون باخسارها الى سالربو القر به من شسمال افر ما 

قول مستشرق آلانی عن قصة سالرنو وانتقال الحضارة البها 
ثم الى اوربا . 

« الشهره الخالدة التی تد ففت من سالرنو لتلف العالم لفا ف 
آلك العصر . لم تكن ثمرة تراث بونانی أو دومانی ۰ بل ثمرة لظهور 
الحضار ه الا سلامبه ۰ وثمرة لتر ات عر لی صر ف حاول الور‌خون 
التعصبون طمسه كحقيقة لا تقبل الحدل ۰۰ لکن الحاولة فشلت 
(© ۰ وعر ف العالم آن حضار ه سالر و حاءت من لاد المسلمين 66 
ولیس هناك من بقدر على حجب نور الحفیقه » ۰ 

فما هی القصه الحقيفية ۰۰ 

جاء « لیوناردو البیزاوی » نسبة الى بیزا ۰ فنقل الى اللغة 
اللا تسه علوم الرياضة الاسلامية . واقل أهالى سار و على 
التر حمة اللاتينية بنهم شدبد لیتفهموا الحضار: الاسلامية ٠‏ 

ثم من قبله جاء قسطنطین الافر هی لینعل علوم الحضارة 
الاسلامية فى الطب والصيدلة الى سالرنو ۰۰ باللفة اللاتينية . 

وذاعت شهر 5 قسطنطین الا فر هی ۷ واصبح أسطورة ۳ 

لقد تدفق سيل العلوم الحضارهة الاسلامبة على سالرنو حتى 
فاضص وأمتد الى شو اطیء آوریا كلها ومد نها وعواصمها ۰ ۰ فعمر تها 


۱ 


موحات الحضارة الاسلامية بعد حركة الترحمه النشيطة من اللغة 
هذا تمتم بشهرة عظيمة الشأن ؛ لقيامه بتر جمة العلوم الاسلامية , 
و کات شهر نه تقو ی شهر ۵ ليو نار دو الیزاوی الذى فعل مگله و ږ 
ونقل علوم ااحضاره الاسلامية الى انطاليا ثم الى کل آورونا .. 

دمن هو فسطنطین الا فر نفی 

تعول المؤرخون ٠‏ 

فى احدى مدن شمال أفر نيا الإاسلامية .. وهی مدشة 
قر طاحنه ۳۳ عام م۲ أ مبلاد به ¿ ولك طفل 0 دعر ف احد اکان 
مسميحيا ام مسلما ۰۰ ولم بعر ف أحد اكان عبدا آم من الاحرار 5 
المؤرخون بحهلون نشساته , فير انهم سرعان ما عرفوا أنه عاش فى 
الشرق الاسلامى فى صباه ٠‏ وانه كان شغوفا بمطالعة كتب العلوم 

وكان قسطنطين الافريقى بنتقل فى شمال افربقيا بحكم عمله 

وبحكم هوابته لترجمة العلوم الاسلامية استطاع ان بعرف 
دوره فى التاربخ الحضارى للبششربة كلها .. ومضت الأعوام .. 

وهو فى الاربعين من عمره » خرج لاول مره الى الشساطىء 
الاوربى ۰ قام برحلة الى صقلية وكانت جزيرة تحمل سمات المرب 
حن فنحها السلمون ف صدر الا سلام وق سالر نو التفی فس‌طنطلی 
الافربقى بشقيق أمير سالرنو . 
وعبقربه الاطباء المرب فى قرطاجنة وغيرها من بلاد المسلمين وكان 
بهوى علم ألطب والصيدلة ٠‏ 
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و طلب منه الامیر ان سمل هذه العلوم الى سالرلو ۰ه 

وهنا پشتد طموح قسطنطین الافریقی فیقرر دراسة الطب 
حتی بتمكن من نقل علوم الحضارة الاسلامية بنهم اکثر فماذا 
فعل ! وان درس الطب ؟ 

كانت مصر قلمة حضاربة من قلاع الحضارة الاسلامية ۰ 
و کانت فیها بارماستانات آی مستشفیات واطاء عبافره شومون 
بتدرس الطب فى تلك الستشفیات . 

وجاء قسطنطين من سالرئو الى مصر .ء وتعلم الطب فيها 
رغم أنه كان فى الاربعين من عمره ۰ 

وقضى فى القاهر ه سنوات . 

ثم عاد الى سالرنو بعلوم الحضارة الاسلامية وبكتب الحضارة 
الاسلامية .. لیمیش بين الجبال فى هدوء ۰۰ ليترجم الى اللاتينية 
كل ما استطاع ان بحصل عليه من العلماء المرب فى مصر .. ومن 
كتب عباقرة الحضارة الاسلامية ۰۰ من امثال الرازى وآابن سينا 
وجابر بن حیان ٠.‏ وغيرهم وغیرهم ۰۰ 

وكان بعاونه فى الترحمه من اللفة العربية الى اللاتينئنية 
راهان هما« آتو » و ”« وحنك» . وانتعل فسطنطین الافر هی 
الى همونت کاسینو فى أبطاليا لیکمل دوره التار یخی فى نفل علوم 
الحضاره الاسلامية الى أوربا ٠.‏ 

نم أصبح قسطنطين الافريقى آشهر انسان فى أوربا قاطبة 
فى ذلك الزمان .. حتی قيل أنه من السحرة ٠‏ 

تلك قصة واحدة من قصص الحضارة الاسلامیه وكيفه 
انتقلت الى !وربا .. وتاتی بعد ذلك قصه فريدربك الثانى .. 
وهی من القصص العروفه التى تشرح كيف انتفلت الحضارة 
الاسلامية الى اوربا فبعثت فيها العلم والنور واتاحت لاوربا ان 
تصل الى العصر الذری ! 
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بأنا روما والحضارة الاسلامية 

ها هو الغرب بلتفى بالشرق » رغم شعار کبلنج الاستعمارئ 

أنه لماء الحضار ۵ © © 

الشرف الاسلامى بعد م لا ورویا المظلمة مشعل الثور والحضارة 
بلا تمصب أو استعلاء ١ه‏ 

كانت رساله حاتم الانسیاء تنادی بطلب العلم و دشر العلم والاخو ه 

والمساواة والعدل بين البشر جميعا » ولافضل لعربی على عجمى 
الا بالتقوی .. أى بالعلم والابمان .. 

وكما قال الرئیس انور السادات فىدراسسه القيمة عن التراث 
مد تسعة عشر عاما » من أن اورا التی تلفت دروس الصلوم 
والمعارف فى الطب وفی الهندسة والفلك والرباضیات بصفة عامة 
وفی الصیدله وفی الموسيقى وفی الفلسفه وفی کل علم بثری 
على آبدی علماء الحضاره الاسلامية ۰۰ اوربا هذه تأتى الى الشرق 
الاسلامی بعد ذكك‌بقرون تحمل السیف والدفع لتقهر شعو بالشرق 
e ۰‏ بل و تسج موّامر تها الحفیر ه المحيفة لتعزل شوب الامه 
الاسلامية التى وقعت فرسة لاستعمارها عن تراث الحضارة 
الاسلامية وتمنم التعرف على عباقرتها بای ثمن حتى لا تظهر .. 
لصروت المستعمر واطماعه .. 

ما اعظم الفرف .. بين حضارة تقوم لنفع البشرية جمعاء وهی 
حضارة الاسلام » وبين حضارد تقوم لقهر البشرية جمعاء وهی 
حضاره أوربا ! ! 

قبل أن نخوض ف بحر التاریح ٠‏ ر سحل هذه القصة 

وه قصة اا روما ۵ ذلك الدی كان تمرف قمه الحضارة 
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الحضارة الاوربية .. كف بدات قصة ابا روما ؟ 


والقصة منقولة من الراجع التاربخية وليس لى قير صيافة 
النصو ص التار بخبه فى هذه العصه بأسلوب سيعةه فارىء هذه 
الا نام © © 


تقول قصه بابا روما الذی عرف قیمه الحضاره الاسلامیه م 


ها هو فارس نبیل اوربی مهزوم » مزقت حیوشه سيوف 
السلمین فى الاندلس . 


الهز نمه وبتمزق جيشه وبندحر أ. 


ها هو مثل كل امراء اوربا الهزومين فى الاندلس » يسرع 
بارسال الو فود الى قرطبة بطلب الصلح من المسلمين . 


ونكست رابة بوریل فوق أرض الاندلس .. وعاد الكونت 


بدابة لمعجزة حضاريةفيا العجب ! ! 


أهو القدر اذن ؟ نعم والا فما معنی أن نعود الكونت مهزوما » 
ويخترق طريقا صعبا عبر حبال الباراس © ليهرب من فرسان 
السنمین » وسیوفهم المخيفة » لکنه بفكر وهو سرع بالهرب فیما 
سمعه عن انسانية امراء الاندلس السامین والشهامة والسل 
اليهم أسعفا 4 و طلب السلام ۲ 
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واعطی الكونت الاشارة .. قفوا يا فرسان اوربا ه٠‏ سوف 
لسکر هنا بجواز هذا الدير .. ونرسل الى الامير المسلم نطلب 
منه العفو والغفران » ونتوسل اليه أن بسحب جيوشه الجبارة التى 
تهدد حدود برشلونة .. والاسلام دين عفو وسلام ٠.‏ 

وكان الكونت يعلم أن المسلمين بحترمون الرهبان » وبرحبون 
9 بالرهبان 6 فى ای مكان .. وستقبلونهم بود وحب ... | 


الأاسفف فى لاد المسلمين 

ونادى الكونت باعلى صوته ۰ ابن الاسقف هاتو .. ليسرع 
بالحیء فى الحال ۰.۰ 

وحاء الاسعف 9 هاتو € بوم 

وکان راهبا حلبلا مثغفا » قرأ کتب علماء الحضارة الاسلامية 
وأصبح عمله متفتحا الى المعر فة والحضاره 0۵ 

وكان راهبا وهذا هو الهم ۰۰ 

والفرآن نادى باحترام الرهبان ۰ 

ولم لشهد تار بح الدبانات من عرف المشی الاددان » حا 
واحتراما بين دن وآخر 6 مثل حب السلمین واحترامهم لكل 
راهب متعبد فى دبره ٠‏ 

و کانت الاندلس ٤)‏ ملای بالاديرة الى جوار المساحد . . وكانتخ 
الكناسن تعر ع احراسها و دمتز ج صداها باصوات ااوذنین فوق 
الاذن ٠»‏ 

الجميع اخوة .. لا بفرق بيئهم الا امثال هذا الکوئت الراغب 
فى النفوذ والسلطان والحصمروت ! 

حدث هذا كله عام 11٠0‏ ميلادية » أى مند اكثسر من الف 
عام e‏ 
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ووصل موكب الاسقف « هاتو » الى قرطبة » حيث مقن 
الامبر السلم الحكم الثانى » وكان الاسقف يرفع راية السلام 6 
ولقی استقبالا حافلا فى بلاط قرطبه ٠‏ 

ثم أقبل عليه الامير مرحبا؛ فى ود فانق » وتکلم الاسفف 
بلسان الکوئت بورل 6 الکونت انها الامیر السام يطلب الصفح 
ونطلب السلام م 

ورد عليه الامیر ٠‏ 

« وان حنحوا للسلم فاحنح لها ٠.۲‏ € صدق الله العظیم, ۵ 

وهكذأ وحد الاسقف هاتو ما كان نتمئاه هه وحد السلام te:‏ ۵ 
واصدر الحکم الثانی اوامره سحب حیوشه من على حدود 
ار ض الکو نت بور بل ۰ 6 

وفی قرطبة عاش الاسقف هاتو اناما رائعة » وکان لدهشته 
برغب فى البقاء بوما آخر ثم بمد اقامته اناما آخری وکان ما براه 
فى قرطبة شیر عجبه وذهوله ! 

والحمیع برحیون به مه 

فماذا رای ۱ هاتو » فى قرطة ؟ 

وهو الراهب الفادم من بلاد لا حضارة فیها ولا مدنية ٠٠‏ بل 
للام وهمجية وبربربة ۰۰ ؟ 

رای فى بلاط الحكم الثانى علماء الكيمياء والرياضيات والفلك 
به.. رأى اط اء حراحين .. ورای صيادلة .. بل كان ذهولة 
تضاعفا حين زار مستشفيات قرطبة 3 

اطباء قرطبة حول اسرة الرضی يعالجونهم بالمجسان »م 
وبمنحونهم مساعدات مالية بعد الشفاء »© حتى لا بعملوا فى فترة 
النقاهة .. 1 

وق أوربا يموت المرفى فى الطریق . واهم من هذا 
و با للعحب  !١‏ رای القضاة والعلماء والفلاسفه من السیحیس ى 
فرطه ٠.‏ بعملون جنبا الى جنب مع المسلمين ! ص 
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بل رای اليهود بمارسون كل الاعمال بحرية ! 

بتكلمون بالعربية وبتسامرون فى ندوات مهيبة مع علمساء 
قرطبة من المسلمين .. وبتبادلون المعارف ؟. 

الاديان كانت تتمانق فى فرطه . 

وامتلأت راس الاسقف « هاتو » بفكرة محددة عن العربا 
والمسلمين . انهم اهل علم واهل حضارة .. انهم اساتذة لهذا 
العالم من اقصاه الى اقصاه . فلم بر هاتو مثلهم ابدا ! 

وعاد بفكرته الجديدة الى الكونت بوريل ۰۰ بروی حكابات 
مثيرة مذهلة عن علوم المسلمين وحضارة المسلمين فى قرطبة .. 

لقبط امام الدبر 

كان الکو نت نعسکر بحنوده حول دير « أاورباك » ينتظر عودة 
۶ هاتو 6 . 

کان لز در الد بر لطلب من الر همان الذعاء ان تكلل مهمسة 

وفى الدير رای الكونت شابا صغيرا فى العشرين من عمره 
سدو عليه الذكاء والتفتح » حديثه مرتب وكلماته مختارة » لا تصدر 
الا عن عقل مجرب لرجل فى الاربعين .. 

وكانت قصة مثيرة .. فهذا الشاب كان لقيطا .. عثر عليه 
الرهبان ذات صساح امام الدير منذ عشم تن عاما ٠ه‏ وتسئلوهة ه 

ولا بعلمون من أبن جاء .. واطلقوا عليه أسم « جريرت » 
بلحق برجاله .. وقبل الرهبان بعد الحاح من الكونت . 
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واصبح « جربرت » ربيبا للكونت بوربل ۰۰ وعهد الكونت به 
الى الاستف « هاتو » لیعلمه ۰۰ 

وبدات قصة حضار به مهيمة ۰ مند ذلك التار بح ce"‏ 

ان حربرت سحلس طوال اللهار امام استاذه ۲( هاتو 4 سستمع 
الى قصة قرطبة .۰ وماذا فى فرطبة ؟ 

فى قرطبة حضاره باجربرت ٠‏ 

ومشق جربرت المرب وعلومهم كما بقول المستشر قون :م 

ومضت سنوات . كان جربرت » الفتى اللعبط » قد تعلم من 
أستاذه « هاتو » ما لم نکن فى قدرة احد أن بفعله فى كل اوريام 

ان هاتو امتلات راسه بعلومو فلسفة الحضارة الاسلامية .. 
وكتب الحضاره الاسلامية المترجمة الى اللاتينية قد حملها معة 
وهو عائد الى بلاده من قرطبة ۰۰ 1 

وفرا جربرت تلك الكتب وعرف اسرار العلوم الاسلامية 
وعشق الفكر الاسلامى ولم بكف عن طلب العلم حتى بعد أن أصبح 
من العلماء .۰ ولا بوجد علم فى ذلك الزمان الا فى كتنب العرتٍ . 

نعم الطفل اللقیط بدخره القدر ليلعب دوره فى تاربخ 

اثقیط جربرت سيصبح اسطوره برددها جيل وراء جيل فى 
كل مکان من القارة من روما حتی انجلترا والانیا ٠‏ 

وی کل ارض أوربية ! 

وراء تلك الاسطورة » ووراء هذا اللفز الذى حير اوربا 6 

حيث فامت حضاره الاسلام .ء ثم عاد منها الى اوربا يكتب 
علماء هد د الحضاره © 
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ونحن الآن فى عام ٩۱۷۱‏ میلادبه » وجربرت قد اصبح على 
آنو اب الاربعين من عمره ۰.۰ وها هو فى صحه الکو نت بوربل 
واستاذه الاسقف هاتو فى رحلة الى روما .. 

وفى روما التقی العالم الفذ حربرت بالقیصر ١‏ آوتو الاکبر » 
وباسرة القيصر وبنبلاء روما ٠‏ 

واثار حربرت عاصفة من الاعحاب الفائق بعلمه وثقافته فى 
بلاط القيصر خلال الابام الاولی منذ وصل الى هناك .. 

وبدأت روما كلها تتحدث عن حريرت .. ذلك العادم عبر 
جبال البرانس مع الكونت بوريل والاسقف هاتو .. 

اله ماسر د # سخ الس .. اند ابسن عن اليكير ] 

هكذا فسر اهل روما العلم .. ونظرباته .. تلك التى عر فها 
جربرت من كتب الحضارة الاسلامية فى الاندلس ! 

وأصدر القيصر قرارا بتعيين حربرت مستثارا له » ثم اصدر 
بعد ذلك أمره بتعيين جربرت كبيرا للاساقفة ! 

وماذا مد ؟ 

هل تقف اسطوره حربرت عند هذا الحد .. كلا .. أن القدن 
قد ادخره لدور اکر من ذلك کا 5 

ها هی الاسطوره تتحرك سرعة مذهلة .. 

ها هو القيصر وقد اقتنع بان الاسقف جربرت لا بدانيه احدا 
فى العلم ولا فى الصر فه بصدر امره بان برتقی جربرت کرسی 
النابونة .۰ ! 

اصبح جربرت بابا لروما تحت اسم « سلفستروس 
الثانى 6 . 

كان ذلك فى عام ٩٩٩‏ ميلادبة ٠‏ 

وترددت فى روما حكايات عجيبة عن البابا سلفستروس 
الثانی .. 


Ye 


وكلها اساطير ينسجها خيال الشعب ؛ اذا عجز عن تفسير 
حقیقی لمسألة ما .. يحدث هذا فى كل عصر .. وف كل مكان ! 

قالوا عنه انه كان بطير ليلا » من قصر المابوبة فى روما الى 
بلاد الاندلس ‏ اسمانیا » ليتلقى العر فه على اندی المرب هناك 
.. وآهم تلك العلوم ۰۰ علوم الفلك ۰۰ ثم بعودالبابا طائرا بجناحين 
من احنحه اللانکه الى روما .,. ! 

وقال أهل روما .. 

اسمعوا .. البابا سخر الجن .. تعلم تسخير الجن من 
المرب ۰ خلال رحلاته اليومية بجناحين الى اسبانيا ٠٠‏ حيث 
العرب هناك . 

اى ريما دم 

اسمعوا .۰ ان البابا رهن قلبه لدی الشیطان .. 

ومضت الاساطیر عنه تتری وی کل يوم أسطورة جدیده ه 

قد آنار سلفستروس الثانی حيرة الجمیع فى وربا .. لانه 
كان بنادى بالعلم .. وکان ينشر معارفه عن الرباضیات والفلك 
على ااجميع .. وکان بنادی بترك الحروف الرومانیه واستیدالها 
بالارقام التسعة العربية ونحح فى ذلك ۰۰ 

وكان البابا سلفستروس الثانى هو اول عالم فى اوربا تعلم 
الحساب بالحروف العربية » وعنه اخذ جميع علماء أوربا بعد ذلك 
ه. حين عرفوا الصفر العربى وتفیرت نظرة اهل اوربا للعلم .رم 
ولم بصبح العلم من صنع الجن أو المردة أو من فعل السحرة مه 

ولم يعد العلم بمعزل عن رجال الدين ولا معاديا لرجال 
الكنسة ! 

كانت روما كلها تستمع الى سلفستروس الشانی وهو بصرخ 
'قيمن حوله .. محتجا على هذا الجهل الرومانی م 

لماذا كل هذا الجهد وكل تلك الاكوام من الححارة » التى 
تجعل العمليات الحسابية معقدة عسيرة الفهم ٠‏ الا كفى با امل 
روما ان تكتبوا بالارقام العربية م 
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اتسوا نا اهل روما خمسة فى خانة الآحاد .. وستة ف 
خانة العشرات لتقراوا بسهولة .٠.‏ خمسة وستين !! هكذا انتقلت 
الحضارة الاسلامية الى اوربا ۰۰ وبعد أن كانت اوربا لا تقدر على 
الجمع والطرح .. الا اذا جاء الواحد منهم باكوام من الحجارة 
۰ أو قطع الزجاح .٠‏ ليضعوا فى خانة الآحاد حجرا . . وفى خانة 
العثر ات حجرا .. ثم بلقون بعدید من الحجارة على لوح الحساب 
۰۰ وبمفضى الوقت حتى تتم عملية جمع او طرح صغيرة ٠11‏ 

والفضل كله نعود الى جربرت ۰.۰ او سلفستروس الثانی بابا 
روما .. الذی عاش على دود للاندلس ۰۰ وتعلم من کتب 
الحضارة الاسلامية !۰ 

تلك كانت قصه بابا روما ده ومن سطورها تعرف ان روما 
تلك العاصمة التى كانت تحكم العالم أو نصف العالم المعروف فى 
الزمان القدرم لم تعرف النور والعلم والحضارة الا من تراث 
الحضارة الاسلامية وان القياصرة ورجال الدين فى روما 
السيحية عرفوا قيمة الحضارة الاسلامية وغر فوا فضل علماء 
وصاقرة هذه الحضارة على البشرية واعتر فوا بذلك ونشرت کت 
مدىدة فى اوربا فى هذا القرن العشرين تعترف بان الحضارة 
الاسلامية هى الاصل وهی السبب فى حضارة اوربا فى الترن 
المشرين ۰ 

لكن هناك سؤال .. 

لاذا حجب عنا نحن المسلمين والمرب فى بلاد الشرق 
الاسلامى كل شىء عن هذه الفصة المظمی الثابتة فى سحلات 
التاريخ ۰1۶ 

ما هو السبب .. أهو الحقد الاوربی ٠ه‏ والنوابا الاوربية 
تحاه الشرق ؟ ؟ 

لنعرأ التار بح للمر ف أبن لحن من اللتراتث 6 ولماذا اسم 
تراثنا مفعو دا ۹11 


11۲ 


انتصار صلاح الدين ۰۰ ومعناه 


تقول مراجع التاربخ الحديث أن قصة حجب تراث الامة 
الاسلامية وقصة حضارتها بدأت مع انتهاء الحروب الصليبية همه 
كيف ؟ ‏ . 

انتصار صلاح الدين كان السبب فى كل هذا الذى حدث ٤‏ 
ان أوربا حاقدة على ذلك الفارس العربی العظيم والمفكر الانسانی 
الذى ضرب المثل » فهو فى الحرب لم هزم » وهو فى السلم 
انسان متحضر دؤمن بالانسانية ولا بأكل لحم أخيه الانسان ۰۰ 

وها هو القائد الفرسی فى الحرب العالمية الاولى » أى مد 
خمسين عاما » بطلق صيحة الفرح والبهجة بعد احتلال الشرق 
العربى وتقسيمه بين دول أوربا النتصره » فيتقول منادا روح 
صلاح الدين : « ها قد عدنا با صلاح الدين » . 

ان « جوروا » الفرنسى الذى امتلاً قلبه بالحشد الاسود على 
تاريخ الامة العربية الثشرق > لم ستطم أن بكتم فرحته ‏ فاطلقها 
هالية » ليعبر عن أحقاد أبناء أوربا جميعا .۰ وهو رخاطب روح 
بطل عربى مات مند فرون ۰ 


۱۳۲ 


لكنه ذلك القائد الذى هزم اوربا ۰٠‏ ووضع رووس فرسانها 
النلاء والرعاع ممافى التراب بحد اليف ٠.‏ فهو الذى حطم 
جيوش الصليبيين فى حطين »© وهو الذى حرر بيث القعدس فى 
ليله الاسراء عام AY‏ میلاد به 9 


أن قصة الحروب الصليية معر و فة ۳ وتحرك حیو شس ملو لك 
أوريا وشلاء أوربا نحو الشرف » كان هدفه ابادة هؤلاء الذين 
رفعوا رادة الحضارة والساواة الانسانية ٠‏ 

وفى كتاب قصة الجنس البشرى للمؤرخ الاوربى « هندريك 
فان لون 4 تحدث المؤلف عن تلك الحروب فيقول « ان الامبراطون 
اليكس »© استنجد بالصليبيين لحمابة القسطنطينية من خط 
المسلمين » وعندما بدا العتال » كان الصليبيون يشعر ونبالكراهية 
نحو المسلمين » ثم فحاه تغیرت مشاعرهم » وامتلات صدورهم 
بالكراهية نحو الروم فى دوله بيزنطة » نقد كان الروم بخسدعون 
شعوب أوربا » ويضللونهم » بل كانوا بنحر فون عن تعاليم المسيح 
عليه السسلام ؛ بعکس السلمین 4 الذن کانو ا دحشرمون السیح 
ودعوته » وبتميزون بالسماحه نحو الادبان » ولاحظ الصليبيون 
كما بقول الورخ ؛ ان السلمین لهم خصال تثیر الاعجصاب © فهم 
آمناء وثرفاء » واصحاب مروء* ونجدة ؛ والحق أن الحسروب 
الصليبية » التی بدات فى صورة حملة تادیب الاتراك السلاحتة 
مه اصبحت منهجا ثقافيا عاما يعلم اللاین من شاب اوریا 
معئى الحضارة 6 ۰ 

هلا ما قاله موّرخ آوروبی انصق السلمین «» وکشف عن 
یف الصلیبیین » 

قاذا جاء الاستعمار الاوربی » وقرض بقراته السلحة السلطة 
الأجنبية » على بلاد السلمین بعد ذلك انطفات شعلة الحضارة 
الأسلامية 6 امام ریاح الستعمر الاوری الذى اراد تحطیے دوج 


€ 


الامة الاسلامية ٤‏ واضمانها حتى لا تبعث للك الحضارة هن 
جديك ٠۰‏ 

وكان الاستعمار الاوربى » ببذل كل جهمده لعزل شعرب 
الشرق عن التراث العظيم لامتهم ٠‏ وكان هم الاسستعمار الاوربى فا 
لاد الشرق العربى والاسلامى 4 عزل الفكر والعقيدة المحمدية عن 
الحياة الانسانية فى تلك البلاد ۰۰ فالمجتمع الاسلامى دجب فى 
رای اوربا ان بظل بلا عقيدة وبلا رابة محمدية ٠‏ 

والقاء نظرة على وثيقة شروط الصلح مع تركيا فى موتمسو 
« لوزان 6 عام ۱٩۲۳‏ »© وهی وثيقة معروفة » بو ضح لا الخطط 
الاستعماری فى بلاد السلمین بالذات ۰ 

وق هذه الوثيقة ترا طك الشروط العسروفة بشروطم 
2 كيرزون ) وهی ۰ 

أولا ٠‏ قطع كل صلة بالاسلام .م 

انيا : الفاء الخلافة الاسلامية م 

الثا : اخراج انصارالفكرة الاسلامية من البلاد بى 

رابعا : وضع دستور جديد هه لا علاقة له بالاسلام ٠:ه‏ 

وشول « اورانس براون » ۰ « الخطر الحقيقى على أوربا 
كامن فى نظام الاسلام وفى قدرته على التوسع والاخضاع > 
وى حيوبته ٠‏ أنه الجدار الوحيد فى وجه الاستعمار الاوربى ) م 

وقد نادى « لورانس براون » بضرورة تمزدق وحدة الأمة 
العربية » لان اتحاد المسلمين فى رايه هو الخطر الحقيقى الذئ 
بهدد الاستعمار . اما اذا بقوا متغرفین فانهم يظلون حینئد بلا 
قوة وبلا تأثیر ..م 

ان اول دعوة لتحطيم وحدة المرب ٠ه‏ هی الدعوة الى عدج 
الأهتمام باللغة المربية المصحى مرو 


۱۱۵ 


ان اللغة العربية فيها قوة سحرية فيما سدو » فهى تخيفه 
المستعمرين » لأنها قادرة على توحيد الامة فى بوتقة اغوية وبلسان 
عربى بخاطب القلب . 

وقد اکتشف المستعمرون قدرة اللغة العربية » على توحيد 
الامة » لانهم عر فوا أن « القرآن الكريم » قد استطاع أن بحفظ 
تلك الوحدة فى الامة العربية طوال قرون » رغم اختلاف اللفة 
والححين انشا د 

وقد نجح المستعمرون فى تمزيق الآمة .. ونجح عملاؤهم 
الصهانه بعد ذلك .. لكن ماذا توهمون .. وان هم هؤلاء 
الستعمرون الآن 5 . 

نعم .. لا زالت اسرائيل خنجرا فى قلب الأمة العربية » لكن 
ذلك الخنجر سوف تلع وشمد فى صدر الصهيونية نفسها .. 
ان عاحلا أو آحلا .۰ 

فروح الامه تهزم کل العتدین .۰ على مدی التاریخ ٠.‏ 

لقد أطفأت آوربا مشعل الحضارة فى بلاد الشرق » ثم اطلقت 
اقلام الستش قین والمبشرين والسنتهم » فى لاد الشرف لتعلن فى 
قحة وفى ادعاء » أن سسب هذا الجمود فى الحتمع العربی » سب 
کل هذا الجهل والتاخر » لیس الا عقيدة الاسلام ! . 

ونسواآن حضارة المسلمين وم أن كانت للرابة الحمدة 
شانها فى التاریخ البشری » هی الحضارة التی اضاءت اوربا 
الظلمه المتأخرة الحاهله بالعلم والعر فه والنور :۰ 

ولا اجد أقوى من هذا الکلام الذی کتبه الدکتور محمد حسین 
هیکل عن هذا الحمود والتأخر فى بلاد الثرق الاسسلامی › 
فالد کتور هیکل کشف عن سر اللمأساة وعن خداع الرژبه الذی 
وقع فى بلاد السلمین بعد أن بهرتهم حضارة اوربا . التی زحفت 
ملی الشرق اخیرا ۰ ه 


۱۳۱ 


سول الدکتور هيكل وهو شم اذعان الشرق واستخذاءه ! 

« لان نظام الحكم » ولان الحياة الاجتماعية فى هذه الشعوب 
الاسلامیه والشعوب الشرقية » كانت قد وصلت من الحمود حدا 
مؤسفا » ورات هذه الشعوب فى الحياة الجديدة » الوافدة عليها 
من آوربا »> صوره تحطم من قيود الجمود » وترد الى الانسان 
حظا من الحربة » بجعل للحياة قيمة لم تكن لها » ومهما تكن 
الحرية التی جاء بها الاوربیون الى الشرق » متجهة الى الحب ا: 
المادبة اکثر من اتجاهها الى نواحیها الفکربه والمعنوية فان كل 
قدر بحطم من الجمود » يبعث فى النفس الرجاء فى نعيم الحياة 
وه فاذا اتاح الاعتداء » على سيادة الدولة » ان بری ابناژها 
افكارا جديدة بستریح اليها العقل » واذا اتاح هذا الاعتداء أن 
يعبر الانسان عن فكره بحربة » لم بكن بعر فها واذا اتاح للانسان 
ان يعيش حياة مادية اکثر رخا » واذا بعث الامل فى تحطيم 
قيود الجمود قيدا بعد قيد » اذا اتاح الاعتداء على سيادة الدولة 
هذا كله للأفراد » نسى الأفراد الدولة وسيادتها » وبخاصة اذا 
كان نظام الدولة أوتقراطيا بشع الاستبداد كما كان الشأن فى 
تركيا .. وكيف باتری تدافع الشسعوب عن سيادة الدولة اذا 
كانت هذه السيادة ۰۰ ستارا للعسف والظلم والقضاء على صورة 
الحربة جميعا » اما اذا اصبحت الدولة ممثلة للشعب كما بنجب 
ان کون اتحهت جهود الشعب لاستكمال سيادة الدولة وحرنتها 
۰ وتضافرت الجهود لاقامة استقلالها ومجدها » ۰ 


كان الدكتور هيكل بتحدث عن تيارات المستعمرين فى بلاد 


الشرق ۰۰ 
ثم ينتقل الدكتور هيكل الى صميم القضية التى يناقشها 
فيقول ٠‏ 


« كان من اثر هذا التطور فى حيةة دول الثرقگ وشعوبه ۲ 
وتوحههما حصو الحياة الاورسة تلىج على مثالها » أن دات 


۱۳۷ 


البعثات التعليمية الاوربية : تفد الى الشرق وتستقر به » وكانث 
هذه البعثات التعليمية بدء الفزو الصحيح ؛ وكان ذلك نقدر 
آوربا لها فما دام الشرق بقبل على الحياة الغربية فلیییی:الفرب 
لأناء الشرف اساب محالاتها _- أى لحساه اور با سس و لیحمل 
التعليم و سسلته الى ذلك » وکانت هذه اللعثات الاورسة 
س التعليمية - والتى جاءت الى الشرق بعثات دينية كلها . 

ناذا اقبلت تلك البعثات فى ظل الاستعمار الاوربى الى 
الشرق 020( 

سول الدکتور هیکل ٠‏ 

« كانت هذه المعثات غزوا سیاسیا منظلسا ء وحهشه اورا 
للشرف )© 

م ردا تز یف تار بح الكسرفق ي ی تضعف الهوم و تسہتسہلم 
للفز و الا ور ی © :©. 

ان تزیف التاريخ فى الشرق جعل الناس ننظرون ألى آوربا ٤‏ 
كما سظر التلمذ للاستاذ © » فآ حشوع واکنار 8 © و مدذا با 
ارادته اورا للشرف 37 ولأرناء الشرف ه e‏ 

و قد ار تقعت ف آو زر با اصسوات عالسه دهد د الحففه عن تز نيهت 
التار بح ۰ 

وارك ما سحله الد کتد ر محمد حسمسن هکل عن ھا 
الترييف ؛ لننتقل الى قصة اخری بطلها فنان أوربى عظيم .. 
ارتفع صو نه بالحفيقة ملل خمسين عاما هه و هی قصة الفونس 
وسیه .. الرسام العالمى وهو فرسی عاش فى بارس و سط مناج 
حضاری حدتث ومع ذلك لم بحد الفنان الفرشی فى هذا الناح 
الحضاری الحدت الا ظلاما عقليا وبدابة لانهیار فکری وعةالدى 


تح .وم ۵ .9 


۱۸ 


كف !۰ 

ها هو بفتح عقله للمعرفة .. وبدات قصة خطيرة من قصص 
التاربيح العجيبة .. المثيرة !. 

ماذا تقول القصة ؟؟ 

قصة هولاء الذين انصفوأا الحضارة الاسلامة والتتاريح 
الاسلامى 5. 

البحث عن الحققة 

ان الكثيرين من المسمتشرقين » انصفوا الاسلام » والثقافة 
الاسلامبه . 

ماهم المفكر الانجليزى « بريفوت » فى كتابه .. ۲ تكوسن 
الانسانية » .. قول ٠‏ 

« العلم هبة عظيمة الشأن جاءت بها الحضارة العربية » على 
العالم الحاضر > وفى القرن التاسع تعام الاورسون عند علماء 
الاسلام ٠‏ 

ان رئیس دير « کلونی » رای اثناء اقامته فى الاندلسی 
الطلة من فرنسا والمانيا والجلترأ » بردون أفواجا » الى المراكز 
العلمية العربية » ولم تكن ابطاليا مهدا لحياة اوربا الجديدة » بل 
كانت استانیا الاندلسن ٠.١‏ 

لان آوروا فى ذلك الو قت كانت قد لفت أشد أعماف 
الحهل والفساد ظلمة » بينما المالم العربى » بغداد والقاهرة 
وقرطبة وطليطلة » كانت مركز الحضاره والنشاط الععلی © 
ومن نم ظهرت الحياة الجديدة » التی نمت فى شکل أرتقاء 
انسانى جديد » ۰۰ هذا ما قاله بريفوت عن الاسلام . 

ونعود الى قصة الفنان الرسام العالی « الفونس رنیه » 
الذى أعلن اسلامه وحاهد بعد ذلك » فى سبيل بعث الثقافة 
الاسلامية منذ خمسين عاما م 


۱۱ 


كنف ندآت انطلافه اافه نس رنه العقلبه .. وهن أبن ۲ 

تقو ل القصة .. 

ردات انطلاقة الرسام دنه نحو النحث عن الحقبقه © ف 
هذا العالم التمن : من خلال قراءاته عن تاريخ الحضارات . 

والمقارنات التى بدا بعدها » خلال تلك الدراسات ف قر سسا 
تلك المقارنات بين الافكار والنظربات العلمية والفكربة ۰۰ عقر دات 
اورنا ها هی أمامه + ۰ 

وعقرئبات الحضارة الاسلامية .. ها هی انضا أمامه » على 
مفحات التار بح a‏ 

من هو موّسسی علم الکنمیاء ؟ 

الس هو « حابر بن حيان » ثم العبقری الفذ ۶« الر ازی » ؟ ه 
هم العمالقه .. حتی فى المعبدة والفکر ة ! 

ان بطل اوربا ب كما قول الفونس تب والثموذج علی 
لشعوب اوریا » 9 سانت لوسن ٩‏ » كان خصمه صلاح الد 
الاوبى ارفع منه قدرا » فى الحضارة وفی الشسجاعة » وفی 

هكذا اکتشف الفونس حقائق التارت الانسانی .. ثم ماذا ؟ 

اء الهو ط بعك الملو و الر فعه ©: »© كف د الر کو د لاد 
السلمین ؟ 

واكتشف الرسام العالی السب ۰ 

فعد اشتفل بالکتابه والتالیف » وهحر الفرشاة والاله انا ميب 


Jf 


قماذا اكتشف الفونس فى بحثه عن اسباب الهبوط والركود 

بقول الفنان الكبير : « أن عئصرين من عناصر الشر » يتالبان 
على الاسلام » ويهاجمائه فى عريئه » وهما الاستمماريون ورجال 
الد ین التعصون ٠.‏ ولا بد كما قول اافونسی - لتکون نھر 8 
الاسلام كاملة من أن بتجه المسلمون الى مقاومتهماء .ای الاستعمار 
© © و تحار الدن ! 

تلك كانت خلاصه افكار الرسام الفرنسى ؛ الذی اعلن اسلامه 
وناضل فى سبيل هت ثقافة الاسلام ٠‏ 


فالاستممار سمی لتنكيس رانه الحر به وقتل الهمم 6 بين 
شسعوب السلاد الاسلامیه وذلك سححب الثقافة الاسلامية عن 

این مؤلفات الفونس رينيه ؟ 

لقد ترحم له المثقفون السلمون »كل كتبه » منك وقت طوبل 6 
فها هو مثقف عربى عظيم » سرع الى كتاب « الفونس رينيه » » 
الذى وضعه › ليرد به على دعاوى المستشر قين الفجة من أن دين 
الاسلام زم بات نحل بك باضه 

وششر كتابه 9 أشعة خاصه ور الاسلام ٩‏ ویترحمه له 
الاستاذ راشد رستم ۰۰ الدی يضف الفو نس فى مقدمه الکتاب 
فيقول عنه : 

« انك لتجده كاتبا واسم الاطلاع » لذلك هو صحيم الححة 6 
تاهض البرهان وهو شديد الهجوم شدید الدفاع ذلك لانه غيون 
على دنه » الذى لم يتخذه » الا بعد بحث وفكر .. لذلك كان فى 
هقیدته مكيئا » وق اسلامه كاملا » ه 


۱۳۰ 


ولهذا الرسام الفرنسی مؤلفات آخری ومقالات كثيرة » فى 
صحف اوربا عن الاسلام » منها کتاب ١‏ الشرق كما براه الغر ب » 
وقد ترجمه له الاستاذ عمر فاخوری » ونشر فى دمشق + وکتاب 
الحج الى بيت الله الحرام م۰ وعدید من الحاضرات والدراسات 
الهامة ۰ 

وكان منهج الفونس العلمی ٤‏ في البحث والدراسة الاستلامية 
بعتمد على الراجع والمؤلفات الاسلامية العترف بها » وام بتائي 
باقاويل المستشرقين ۰ 

بل كان بتصدى لكشف اکاذنبهم ولدبه البرهان ۰ 

ما هى العبرة فى قصة الفونس ريئيه التى سسجلها كتابه عن 
رصول الاسلام » عليه الصلاة والسلام ؟ 

فى أكثر من مکان من كتاب » الفونس رينيه » او ناصرالدين 
كما اطلق على نفسه » بعد اسلامه » نجد موقفا شجاعا من 
المستشرقين واکاذسهم التى حاولوا بها طمس حقائق..الثقافة 
الاسلامبه ٠٠١‏ صموء نية و بوعی شد ندین اه 

ودقول ١‏ الفونس * ان العلم هو روح الحضارة لاسلامیه ۲ 
وان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذی قال ٠‏ 

9 بوزن بوم القيامة » مداد العلماء ندم الشهداء © . وهو عليه 
السلام الذى قال ۰ « خیار الامراء باتون الملماء ۰۰ وشرلن 
الملماء الذین داتون الامراء » وبقول عليه الصلاة والسلام : 

« فضل العام خير من فضل المبادة » واهم ما فى کتساب 
الفونس » هو أن العلم او روح العلم كانت الشسعل الی-اضاء 
امامه الطریق الى اعتناق الاسلام وفی کتابه بقول ؛ 

« نظر السیو کازانوفا احد کبار اساتدة الکولیج دی فرانس > 
ق بارسی فى کلمات رسول الله + عن العلم والعلما» » فملق على 
هذه الكلمات بقوله ۰ أن هذا هو مبدونا السرم ۰ أن اوضم 


ا 


هبادىء الحرية الفكرية » عاد الفضل فيها الى رحل عربی من 
وحال القرن السابع » ذلك هو صاحب شريعة الاسلام 6 . 

وبعد قصة الفونس ريه تأتى قصه أخرى لص حفى و کانب 
أوربى .. شبيهة بقصة الفونس ٠.‏ 

وانا أنقل هذه القصة من الدراسه الهامة التى کتها 
الرئیس أنور السادات فى جريدة الجمهوربية عام 11648 فى 
سلسلة مقالات تحت عنوان « نحو بعث جديد » . وقد سبق لى 
تلص هذه الدراسة فى جر يدة المساء ٠.‏ 


وروی الرئیس السادات القصة فیقول : 

« كنت اقرا منذ أبام كتابا > وضعه مستشرق من النمسا 6 
اسمه لیوبولد فاسس اعتنق الاسلام فيما بعك وهو فى غمرة 
بحثه » عن السسب فى مأساة المسلمين واصيح أسمه محمد 
أسك ,م 

حاء ذلك المستشرق « ليوبولد » او محمد اسد . من اوربا 
الى الشرف » عام ۱٩۲۲‏ وكان وقتها يعمل صحفيا براسل امهات 
الس بن از اه ونم ایا : 

ومضى لیوبولد » بتجول فى بلاد السلمین وبعد أن مضی علبه 
بعش الو قت فى الشرق شعر أن احاسیسه بدأت تنفعل نما براه 
وهو بقول ۰ 

« لفد رابت نظاما اجتماعيا ونظرة الى الحياة تختلف اختلافا 
اساسیا عما هو عليه الحال فى اوروبا فنشاً فى نفسى ميل الى 
ادراك الحياة أكثر هدوءا .. او بصارة اخرى .. اكثر انسانية . 

وبمضی الرئيس السمادات بروی قصة لیوبولد فيقول : 

« یزود لیوبولد آففانستان والحجاد وسوريا ويمفى بتنقل 
می بلد الى آخر وهو يدرس ويبحث عن الحقیقه مسغطا مى 
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إن بضيع ؛2 كان قد بدا بتامل فى الحیاه .. 

وهو عندما اعلن اسلامه » كان يربك أن واصل دراساته © 
لهذا الدين الحنيف . الذى لم سممم عنه » وهو ف النمسا 
معز ولا عن الشرف وفلسفتة .. فمضى بواصل الليل بالتمان » 
يدرس الحضارة العربية وفلسفة العرب وحفقة رسالة محمد ؛ 
دس أو مشعوذ ©: © 

ثم بصل الى رأى .. وقول : 
الانسانية ؛ مع اقل قدر ممكن من النزاع انداخلی ومع آکبر فدر 
ممكن ء من المشاعر الحققية » ٠.‏ 

وعنلما تمر الاعوام بالشاب ليوبولد وهو بطو ف بالشرق 
ويرى الحباد العفنه التى بحباها الملاين فقول . 

على ای حال أن الحباد الاسلامية ‏ فى الواقع - تبدو فى 
أيامنا هذه بعيده حدا ؛ عن الامكانيات العظمى التى نتضمنها 
تعالیم الاسلام چ فما كان فى الاسلام من تمدم و جیوه به اصسح 


الیوم » تراخبا ورکودا : وکل ما كان فى الاسلام من ابثار وكرم 6 
صرح الوم آنانیه وعشفا للحدأة الناعمة .. اصح ضط بظر ؟ 


ونمفی الرئیس السادات بروی القصه فيقول : 

وقد تحبل لیویولد تفه مسلما : نعيش فى بلاد المسلمين 6 
وهو بعول ان تلك » كانت تحربه عقلية بحتة : فانه كلما ازداق 
فهما لتعالبم الاسلام > ازداد رغسة فى التساؤل ٠‏ عما دفم السئمین 
الى عدم تطبيق تعاليم ذلك النبىالعظيم عليه الصلاة والسلام ؛ 
تطبيقا عمليا على الحياة الحقيفية .. ای على الواقع ..ه 
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وثاقش ليوبولد هذه السالة مع المفكرين السلمین - كما 
بقول -. من طرابلس الى هضبة البامير فى الهند ومن البو سفور الى 
بحر العرب » ويقول عن ذلك ۰ عندما زادت رغمتى تلك : واهتمامی 


ثم عاد لیوبو لد الى اوروبا » ثم جاء ثانية الى الشرق بعد أن 
اقم دراساته وتأملاته » فى رحلاته الى الححاز ونصد وبلاد 
السلمین الاحری » وکتب و ل 

« ان هذه الدراسات والقارنات » قد خلقت فى نفی عقبدة 
راسخة » ومی أن الاسلام من رجهته الروحة والاحتماعية 
لا بزال بالرغم من جميع العقبات التی خلقها السلمون : اعظم قوة 
تشه بالهمم عرفها البشر .. لهذا اتحهت .غاتی حول عسمالة 
لجح عن 7۳۳۳ ۳ ۳ 


و ختتم الرئیس السادات قصة لیوبولد .بمو قف ذلك الصحفی 
الاوری من ضرورة بعث ثقافة الانسان السلم . وقول الرئيس 
السادات » وبلا بعث جدبد بثك مل کل بلاد المسلمين لن ننهض 
وان نجد الطریق الى الملم والمدل ۰ 


ولا نستطيع أن نقف بقضية الادمان بالتراث الحضاری 
للاسلام وبالتراث الفکری ابضا لدیننا » عندقصة الفوسى رنه 
جدید وتيار لهذا الفن حتی القرن المشرین » وکانت لهولاء 
العمالقة کلمات مثيرة صادقة عن انحضارة الاسلامية والفکر 
الاسلامی ۰۰ بل دری أعظم هو لاء الفکر بن والادباء ستر حم 
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افکاره من القرآن الکرم ومن افكار رسول الاسلام عليه الصلاة 
و السلام ٠‏ وهو المعكر والادس الال اى الحالد ( حوته )€ ه 
قماذا تقول قصة ۱ حوته » مع الا سلام والحضارة الاسلامبة 
وهو الاد سب الدی هر الو حدان الشرى دفصته الحالده ( فاو ست» 
فى عام ۱۷۷۲ وق مدنه فرانكفورت » كان الادب والشاعر 
« حوته » يعتزل الشاس والنشاط الاجنماعى » لیتفرغ بكل 
حواسه لقراءة تر حمه کامله باللفة الانانیه للفر آن الکر دم 7 

وهی ااترحمة التی اعدها المستشرق والعالم الالانی العرو ف 
للفر آن الکر نم » آسر ع الى ترحمه آخری للفر آن باللغة اللاتینبه ع 
تم طبعها فى شمال ابطالیا بمعر فة القس الجزويتى (مارانشی)عام 
۸ .۰ واعید طعها بمدئئة ليبزح الالانية ۰۰ 

و فی کتاب الشر ف و الاسلام فى أدب (١‏ حوتة ) للاستاذ عي 
الرحمن صدقی نحد قصه ( حوته ) بکل تفاصیلها » و کیف هام 
بالشرق والاسلام 4 واحب الشعرف والاسلام 7 

و مول المولف ٠‏ 

« اقتسن حوته بعض الآنات القرآنية .. وطعت هذه الآرات 
بعد ذلك فى محلد للمرة الاولى عام ١855‏ . 

وهی آبات من سورة « القرة » ومن سورة ( آل عمران » ومن 
سو ره النساء ومن سورد الانعام ومن سورد له ۰ 

وقول أدبب الانيا الخالد عن القر آن الکر دم ۳ 

أن الفار ی الاحی فد نمل قراءته للمرة الاو لى »هه 4255 
فعود فیتحلب اليه . وفی النهایه روعه وللزمه بالا نار 


٠. والتعظیم‎ 
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وقد تاثر ( حوته ) فى دوآن شعره بالقر آن الکر دم ۰ الفاریه 
السلم بكتشف ذلك وهو يقرا هذا الشعر مثلا لجوته ' 

( كه المشرف والمغرب» وفى راحتبه الشمال والحئوب حمعا 
هو الحق وما شاء بصاده فهو الحق ۰ 6 سسحاره له الاسماء 6 
وتبارك اسمه الحق وتعالی علوا كبيرا .۰۰ آمين ) ۰ 

ثم شول فى شمره الذی تاثر بالفرآن : 

( بنازعنی وسواس الفى .. وانت العیذ من شر الوسواس 
الخناس » فاللهم اهدنی فى الاعمال والنيات » الى الصراط 
الستییيم ) . 

( لم لا اصطنع من التشابیه ما اشاء والله لا ستحی أن شرب 

و مدا الکلام موحود فى آبات قرآئیه مسارکه ؛ و فی و أك 
الزمان » فى عصر حوته كانت آوربا كلها , تتصاهل التسر اث 
الحمدی . بل كانت آوروبا » سوء نية » تحاول تشوه الصورة 
الحقيقية لرسول الاسلام » وکان ذلك موقفا متعصبا بعد هزيمة 
آوربا فى الحروب الصليبية على ايدى قادة المسلمين فى الشرق . 

وقول عبد الرحمن صدقی فى کتابه عن جوته ٠‏ 

كانت التراحم الاولی للقرآن فى القرنین السادس عشر 
والسابع عشر مشفوعه دانسا بالقدمات والحواشی فى د حصه 
وتفنيده من قبيل الاعلان من حانب المترحمين عن حسن أنمانهم 6 
ودفعا للشسهة عن أنفسهم » وتزكية لعملهم وتكفيرا عله فى 
عقيدتهم وعند اهل ملتهم .. ثم اخل الوقف مع دخول القرن 
الثامن عشر الذی سسمونه عصر الشور » بدخل عابمه التحسوه على 
نحو مستمر © ولكن سطء ٠‏ 
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وكان العالم الهو لندى « أوربان ربلان ٩‏ اول من امك القلم من 
العلماء الاحرار للعمل على رد الاعتمار للاسلام + فى كتابه ( الدنانة 
المحمديه : ثم جاء من بعده المستشرف الفرسى إ ارنست جأببيه) 
فامسك بالقام لنفن الهدف الا وهو رد للاعتار للدياثة المحمدية 
نكتابه ٠‏ حياد محمد ) .. واعتمد فى مراجع بحشه على المورح 
العربى ابو الفدا) وكان اعتماد الستشر قين على المراجم 
الحقبقية للسيره السوية ؛ دليلاً على زوال روح التعصب »© عن 
هؤلاء ':علماء الاوربيين الاحرار . 


وفد كان ( فولتير ) رغم تائره بالشرق وروح الشرق .. 
لا ومن بالادبان » ولا نرغب فى الانتماء لای دين . فالشورة 
الفرنسبه كانت على الابواب » وهی وره لا تقيم أى وزن للدين 
أو للاننیاء . 


ومم ذلك ورغم أن فولتير كان ملحدا » الا أنه كان راغبا فی 
ثقافة الشرق .. وهذا دليل على قدرة الثقافة العربية على اشباع 
حاحات المثقفين الاوربيين فى ذلك العصر .. حتى لو کانوا من 
الملحدين مثل فولتير .. الذى کتب فصصه الكثيرة بوحى من 
قرت القرقف : 

فهو لم بحد روحا ثقافية تشم ميوله الثوربة » فى تراث 
اوربا » بل وجد هذا الاثساع العاطفى والمعنوى فى تراث "هل 
الشرق .. رغم الحاده ' 


فالثقافة العربية لا تژمن بالتعصب .۰ وتنفسح امام العقل 
البشرى فى سير وود . والحب الانسائى بفيض من حوانب ثقافتنا 
العربية او الششرقية كما سمبها الاوربيون احيانا .. 


ولمع مها هذا الشعر لحوته .. وهو أبلعغ وصف لا نقول 6 
وها الشعر هو من اشمار الحكمةه فى دبوان حوانه الخالف ٠‏ 
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من حماقة الانسان فى دنياه »۰ 

ان تعصب كل منا لا راه e‏ 

واذا كان الاسلام معناه التسليم لله . ۰ 

فاننا أجمعين نحيا ونموت مسامين 

وجوته فى نهابة عمره كاد آن يتصوف ويطلب الخلوة ! ..م 

فهو الذى بقول فى النهاية : 

أن افتقارى لاستقرار الحياة » وتقلب اهواء السياسة دالناس 
حببا الى عقر دارى وبودی هنا » لو خططت حولى دائرة ع 
لا تطرق اليها طارق » غير الصداقة والفن والعلم ... 

رائع هو الثری » القائم خلف الحوض المتوسط » فالذی 
دحب ( حافظ ) وتعرقه » بعلم وحده ما انشده كالدرون ... 

تلك کلمات حوته عن الشرق الاسلامى واثر ثقافته الانسائية 
فى الهام الشعراء ورجال الفكر فى أوربا .. فحافظ الشیرازی 
الشاعر الفارسى الصوق .. هو الذى الهم كالدرون . 

و ١‏ جوته ) اديب الانيا العظيم عاش فى نفس العصر ) 
الذى عاشى فيه فولتير » أى فى الفرن السابع عشر .. اهی 
مصادفه ؟ 

انه عصر الثورة الفرنسية . 
ففی هذا العصر » شهدت آوربا بعثا ثقافيا رائعا » وعرقف 


و ااحضاره 0 


اعدا, الحضارة الاسلامية 

من احل هلا و ضع الستعمرون الاورسون مخططهم الحهنمی 
لعزل شعوب الشرق الاسلامی عن تراث الاسلام حتى لاستیقظ 
الشرف ويهب من رقدته وبذلك يتمكن المستعمرون والسالطة 
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الاحنسة من حكم الشرق وابقاله خلف حدران الظلام والتخلف 
الحضارى ۰۰ 

ونحن نرى ذلك فى مناهج التعليم على اختلافها فى مدارسئا 
الصر نة مثلا انام الاحتلال .. فى مدارسنا كنا تعلم دروس 
التارخ من خلال بطولات اوربا وليس من خلال بطولات المسلمين 
ورجال الفكر الاسلامى .. 

فى المدارس كانوا بعلموننا تاربخ « جان دارك » وير فضون 
ان نتعلم تاربخ السبدة زشب .. اخت الامام الحسين وهی بطلة 
من بطلات التار بخ الاسلامی .. 

کانوا بزرعون فى رژوسنا نظربتهم الشبطانية والتى تلح 
مليذا ان الىطولات الانسانية لا وحود لها فى تاريخلا بل هی 
قاصرة على تاربخ أوربا .. وبذلك لا تراود احدنا احلام المطولة 
او النضال او الانداع .. من اجل هذا ظهرت عقدة الخواجا فى 
رؤوس ابناء ذلك الجيل .. وكل جيل من بمده وتلك حردمة 
آوردا الاستعمارية فى الشرق الاسلامى .. 

ان اوربا زيفت تاريخ الامة الاسلامية لمصلحة الاستعمازر 
الاوربى .. وفى نفس الوقت نجد أوربا تتعصب لبئى اسرائيل 
مثلا » وتترك البهود یز نفون تار بخ السشم به وشسون الى دش 
اسر اثبل بطولات انسانية وحضارة انسانية لا نتعرض هنا فى 
هذا الکتاب لناقشتها من خلال مراحع تارىخة عربه حتی لا نتهم 
بالتعصب ضد الیهود .. اعداء اشر فى کل المصور كما هو 
نابت فى التوراة نفسها .. وفى الانجيل .. ولا نقول فى القرآن 
الكردم فقط ؟ ! 

بل نترك مورح أوربى ومقکر أوربى معر و ف وله شهرته عنلل 
الاجيال الاوربية الحديثة » بؤرخ لاعداء الشرق ولصوص 


اشر ف © © 
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هؤلاء الذين اقاموا فى قلب متنا دولة مريفة همجية 
باسم الحضارة والديمقراطية كما اشاعوا عنها فى أوربا .. هی 
اسر الیل .. 

ومن هم بئو اسرائیل .. لا مفر من ان لعرف هوّلاء.الاعذاء 
الذن بهددون حضارتنا وتراثنا ووحودئا .ه 

أما المفكر الاوربى الشهور الذى انقل عنه حقائق عن نی 
اسراثيل فهو المؤرخ الفرنسی العظيم ( جوستاف لوبون ) وقد 
وضع كتابا عن اليهود فى تاريخ الحضارات .. وأشت حوستاف 
لوبون أن اليهود ليست لهم ابه حضارة وليس لهم دور فى بناء 
حضارة الشربة . 

ومن المفيد ان نعرف من هم هؤلاء البشر »6 الذن بهددون 
الحضارة فى بلادنا » ریما فى العالم كله . فها هو العالم مض طرب 
وها هو عناد الاسرائيليين بهز كوكب الارض بالخوف من فناء 
العالم ٠٠‏ من شبح الحرب الهمجية ؛ التى بلوح بها اعداء 
الحضارة والشعوب ۰ 

لکن العالی سوف تصمد ٠.‏ آمام التامر الاسرالیلی + ضد 
حضارة البشربة وها هو العالم بلمن اسرائیل .. وها هو العالم 
يعرف دور اسرائيل » ربيبة راعى البقر فى هذا المصر . 


من هم هؤلاء و 
أهم حقا من سلالة بشرية » آهم حقا بشر ؟ ؟ 
بقول التار نج انهم كانوا دالما برابرة همجا ٠.‏ لا ومنون 
بالحضارة ولا بالسبلام ۰ كيف ؟ و ©. 

عملاء للرومان وآسری عبيسدك فى بابل ولصسوص کل 
المصور .وه قتلة الاطفال و الانسیاه © ۵ اعداء الفكر والسسماء لم 
بات نى الا وصب اللمنة على رؤوسهم »© ولم بات لبى الا وارتفغ 
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یمقاییس البشر ¢ اما بمقابينى افافی فهم اشاه الافاعى كما 
و صفهم بوحنا العمدان :© 

وهم الذین اخترعوا الکلب » وداود عليه المسلام بسجل 
علیهم هذه الحقيقة التاريخية » 


« لم يسمعوا لصسوت الرب » فرفع بده عليهم .٠‏ ليسقطهم 
فى البربه .. وليسقط نسلهم. بين الامم » ولينددهم فى الإرض 
.. تكلموا معى بلسان كذب . بدل محبتى بخاصمونثى . وضموا 
على شرا بدل خير وبفضا بدل حب »© فاقم انت عليه شرررا 6 
وليقف شيطان عن مینه ٩‏ . 


ليس بعد هذا كلام » اكثر تجسيدا للتاربخ الامرایلن ٠م‏ 
والحاضر الاسرائيلى فهم حتى الآن عملاء للاشر ار بدعاة الحرب 
والاستبداد ٠‏ وهم حتى الآن دقف الشيطان عن بمينهم ! 

لکن مو قفا الحضاری ودورنا الحضار ی کامه صاصة تار بح 
وتر اث كل هذا سو ف بحميئا © ۰ 


وتاریخ الاسرائيليين حافل باگذایح غير انهم فى کل مرة 6 
بیزمون » تبددون كضباب الضحی ؛ لانهم لا بقومون بالحرب 
من أجل البناء والفکر والحربة والحضارة .: بل لقد كانوا دائما 
بلا حضارة وبلا اخلاقيات انسانية » غير اخلاقهم اله:صر بة 
الهادفة الى التسلط أو هدم العبد فوق الرژوس جميعا كما فعل 
شمشون فی اسطور تهم الشمائعة . 

وفلسطين كما بقول « جوستاف لوبون » الفيلسوف والمالم 
الشهير » لم تكن غير بيلة مختلفة لليهود » ولا سستحق 
اسر اثيليون كما بقول ۰ 9 حوستاقف لوبون » أن سدوا من الاسم 
التمدنه .. لماذا ؟ 


۱ 


ول « جوستاف لوبون » فى كتابه ١‏ اليهود فى تاريخ 
الحضارات الاولى ) والذى نقله الى العربية عادل زعیتر . 

( كان نو ام‌ائیل اقل من أمة » حتى زمن شاول : كانوا 
اخلاطا مق عصابات حامحة » كانوا مجموعة صغيرة افافة - تقوم 
حياتها على الغزو والسطو على المری الصغيره حيث تقضى عیشا 
رغيدا فى بضعة أبام » فاذا مضت هذه الابام القليلة » عادت الى 
قار بجهم ۰۰ فو ادبی درحه من الحضاره فر سین من دور 
التو حش الخالص ولم دخلوا دائره التطور الا جتماعی : ولم 
تخرج الصناعه الانرائیلیه » عن ادنی اطوار الندائیه ولا تحد 
شصا عاطلا عن الذوق الفنی كما كان الاسر اثبلیون ) . 


ویمضی جوستاف لوبون بصف نی اسرائیل » من مصادره 
التاريخية ال كدة .. فیقول ۰ لم بمارس الاسرائيليون الفنون 
الحميلة . 

وبصف فدرتهم فى الحرب فيقول ٠‏ 

( وعلی ما كان من ممارسة بتی اسرائيل للحرب على الدوام > 
لم تصمح الحرب فنا ولا علما عندهم » کانوا حناء طبیعتهم»ولم 
یبدوا مرهوبین الا بما كان بحاول القاءه زعماژ هم وانبباو هم فیهم 
من شحاعة مؤقتة ) ! 

ثم بتحدث « جوستاف لوبون » عن همجية بنی اسرائیل 6 
وعن توحشهم وعن حقدهم العام على بنی البشر فيقول . 

۱ يعرف الجمیع مدی وحشية بنی اسرائيل » تلك الوحشية 
التی لا اثر للرحمة فیها » كان ملوکهم بأمرون كما تقول کتبهم ) 
بحرق الاعداء والاسری » وسلخ جلودهم وتمزیق اجسامهم 
بالاشار » وکان الذیح النظم بالجمله » بعقب کل فتح لهم مهما 
قل .. وکان الاهالى الاصلیون و قفون فیحکم علیهم بالعل 


۱ 


دفعة واحدة » من غير نظر الى الحنس والى السن ۰۰ وكان 
الحرف والسلب بلازمان سفك الدماء .. حاء فى سفر « بسصوع » 
انهم بعد الاستيلاء على « أربحا » اهلكوا جميع ما فى المدنة 
من رحال و سباء وأطفال وشيوح 6 ی السفر والعنم والحمير 
واحرقوا الدننة وجميع ما فیها بالنار الا الذهب وآنية النحاس 
فانهم حملو ها فى خزانه بيت الرب » م 

وبصف « جوستاف لوبون » الجتمع الاسراثبلی وانحطاطه 
الشدند فعول . 
والممساحمة > ومواقعه النهانم من قثو ال تام التی كانت شانعه 
المقدسة وموافقة الشرنعه » فعهدت ضروب الفاء تکرسا 
لمشتر وت ) ۰ 

ها قد عر فنا من هم هؤلاء السفاحون الذن بهددون حضارتنا 
وترائنا .. والذین نواجههم الیوم فى معركة مصیر ۰۰ ویواحههم 
دورنا وما هو دورهم ؟ 

شول الستث فون عنا .. بهد أن قالوا ما قالوا عن 
الاسر اثيليين © © 
سفير السلام > لقد احاط العرب التراث البشرى العلمى بقلونهم » 
وكمأ تملا الده له المنتصرة من الدو له المنهزمة 6 0 5 اسلدتها 
وسفئها الحربية کثرط اسانی لعقد الصلح طلب هارون 
الر شید © بعد احتلاله لعمور به وأنفر 5 تسليم المخطو طات‌الاغ شة 
القد .مه ٠‏ ولرى الأمون بعد انتصاره على مبخانیل الثالث قیصر 


۱ 


بيزنطة بطالب بتسليم اعمال الفلاسفة القدماء التى لم تتم تر جمتها 
بعد الى اللفه العربیه . ویعتبر الأمون ذلك بدیلا من تعودضات 
الحرب . وكان حكام العرت فى بعداذ » برسلون المعثات الى کل 
مكان فى العاام » للبحب عن کنوز العلم » و کانب تلك المعثات 
تحمل أكياس النقود » لتشتری بها المخطوطات من بيزنطة ومن 
الهند .. واستطاع العرب أن بکشفوا عن طريق بعثات العلماء 
العرب فى انحاء العالم عن تراث الحضارات 6 ٠‏ 

وروی الورخون هذه القصه من ترائنا .. لیصروا عن تشم 
المرب بالحضاره والعلم الانسانی فیفولون عن دور العرب فى 
حمانة الحضارات وبعثها ۰ 

ه فى آسيا الصفری © وعلی مسيرة ثلائه امبال من‌بزنطة 6 
عثر محمد بن اسحق على مكتة ضحمة فى معد قدلبم كيو 6 
له باب لم بر من قبل بابحديدى فى ضخامته . لقد انشاالاغریق 
هذا المعبد بوم كانوا بعندون النجوم والاوثان وبتحدث محمد 
ابن اسحق عن مجهوده فى هذا السبيل » کمندوب عربی فی‌الملاط 
البيزنطى فيقول : لقد رجوت الحاكم أن فتح لى هذا المسد »6 
ولكنه ماطل فى ذلك لان ابواب هذا المصد لم تفتح مئف اعتنقوا 
المسيحية » لكنى لم اکف عن اغرانه » فعاونته فى مناسمات عده ¢ 
وطلت اليه كتائة ومشافهة فى جلسه من جلسات بلاطه التی 
اشترکت فیها واخیرا وافق على فتح الصد . 

فماذا وحد محمد بن اسحق ف الصد ؟ 
وحد الف کتاب فددم ٠۰‏ فى العلوم والفلسفة ۵۰ 

هكذا ماشت امتنا للحضارة والسلام . 

وهكذا سوف نعيش للحضارة والسلام ۰ أما اعداء البشرنة 
قمصيرهم الآن سيكون مصيرهم فى الماضى .. ای الهزيمة ! ٠‏ 

وفى تراث البهود نرى غير ما ذكر جوستاف لوبون ١٠قاصيص‏ 
عد بده » عن احلاقبات نی اسر انبل . وعن شغفهم وحصهم للدعارة 


۱ 


٠»‏ فقد كانوا حتى بعد موسی . بمارسون الدعارة تقربا لمشتروت 
فهم ظلو عبدة اوئان بعد موسی حتی زقعو: أسرى فى فبضه ملك 
پابل . وهدم معبدهم « سلیمان » وبعد سبعین عاما ۰۰ تظاهروا 
بالتوبة وعادوا الى دين موسی » ولذلك سموا « الیهود » بعد موسى 
بزمان طوبل ۰ 

ومع ذلك .. فسرعان ما انقلبوا على ديئهم ٠٠‏ وبدأوا بعد 
العودة من بابل شتلون الأبرياء والنساء والاطفال وبمارسون كل 
الجرائم مع من بخالفهم فى الدين ٠‏ تقربا الى الرب ٠‏ 

و صف حوستاف لو بون ذلك بو له 9 كان شعب نیس اثیل 
قد تمزق فى الاشراك » مما كان بتعذر معه على عزيمة ملك أو نبى 
تخلیصهم منه ۰ 

ولان بنی اسرائیل ليست لهم حضاره ولا تاربخ تمدن »© لذلك 
لم يكن لهم فنون ۰۰ وظلوا برابرة همجا ٠‏ 

وظلو؛ بلا وطن ٠٠‏ 

ويطرح جوستاف لوبون قضيه عامه وهو يؤرخ لتراث اليهود 
وهی قضية انتشار الاقاصيص والحكابات عن امجاد البمود 
وكفاح بئى اسرائیل فى أوربا بعد عصر النهضة ۰ ویری جوستاف 
لوبون أن الارعاب كان وراء ذلك التيار الکادب لتز بیف التاريخ 
كنوع من الدعاية السياسية لنستمم اليه يقول ' 

۶ نعم ٠٠‏ ان الشعب اليهودى لم دكن له شان فى بناه الحضارة 
بيد أن القرون بلغت من تجسيم شأنه مما كان له أثر غريب على 
عقول أوربا » غير أن الدين تحرروا من مملطان الماضى فى أوربا , 
استطاعوا أن بضعوا بنی اسرائيل فى مكانهم الصحيح © . 

وننتقل بعد هذا العرض »2 لتراث عدونا + الذى بهددنا الآن 
ويفرض علينا الحرب فرضا ۰۰ الى تراثنا وهی قضية القضس‌ایا 
كلها ٠‏ 


۱ 


ولا أجد هتا مفرا من مناقشه مسالة أهمية التراث فى مواجهة 
هذا العدو الهمجى البربری التوحش ۰۰ الذی اصسمه امرائیل ٠‏ 

منذ سبع سنوات کتب اخ عربی مثعف ۰ بل من خير دالمثقفيوم 
العرب ۰۰ فهو يحمل شهادة الد کتوراه ممالا عن ترائثا الصری 
فى احدى الجلات الشهریه المعروفة ٠‏ 

وال الثقف هو الد کتور ناخر عاقل ۰۰ اسمتاذ علم النفس 
یجامعة دمشق ولا اجد اهم من أفكار عدا الاستاذ لنناقش من خلالها 
اهمهة بعث التراث الحضاری لامتنا بكل ما نملك من طاقة وایمان 
حتی نتمکن من سحق عدونا وهو قابع نوق "راصینا نسحقه بالعقيدة 
2 

بقول الد کتور فاحر وهو یشرح ماساة المثقف العر بی الأن * 

« هل مرف ترائنا ٠٠‏ وبتعبير آخر ۰ ادنو اتساءل عما اذا 
كنت انا نفسى آعر ف تراث قومی ( لاحظ أنه استاذ جامعی  )‏ هل 
اعرف تراث قومی معرفه تليق بى ؟ 

و یمضی الد کتور بتساءل وهو برح القضیه : 

ومثل هذا السوّال نطرحه بالنسسبة للادیب والقافیوالطبیب 
والهندس والفنان وعالم الطبیعه وعالم الر یاصه وعالم الکیمیاءه ٠٠م‏ 
وس واعم ۰ 

ويرد الاستاذ الجامعى فى شجاعة على السؤال بالنسبة له هو 
نفسه فيقول ٠‏ « بؤسفنی أن بكون جوابی بالنفى فانا لا اعرف عن 
ترائئا العربى » فى محال تخصصی الا لمحات » ولا الم الا شذرات 
۰ وانی لاستحی من هذا الجهل » ولعل أنكى ما فى الامر انى 
أعرف عن التراث الانجليزى أو الفرنسى أو الامریکی بل وحتى 
الالمانى أو الروسى أكثر بكثير مما أعرفه عن التراث العربى ..م 

كيف .. ؟ 

بقول الاستاذ الجامعى الشجاع وهو يشرح هذا الموقف الخطير 6 
ان الاطلاع على تراث الامم الاخری آمر میسور » لان الکتبات زاخرة 
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به غير انى أرى أن اية محاولة للعرب فى هذه الايام فى الاسهام 
فى آى ميدان من ميادين العرفه تحب أن يسبهها ويرافقها احيياء 
ترانهم » حتى يمكن استئناف‌السره بلا توقف ٠‏ فالتراث الحضارى 
لامتنا هو الدعامة الكبرى فى قضية الوحده العربية بل هو من 
اهم مقومات هذه الوحدة . فالتراث الحضاری لامتنا كان تعبيرا 
من وحدة الامه والعرب الذن تعاونوا دوما من خلال ادبهم 
وعلومهم .. وتاريخهم وعاداتهم ٠.‏ وتواصلوا بهذه الاسباب .. 
واحب أن اذكر بان ای نظام تربوی اصیل لابة امة حربصة على 
يناء شخصیتها » لا بمکن أن کون اصیلا صسحیحا هادفا مفيدا 
الا اذا قام على آساس التراث .۰ لهله الامة ۰۰ فالترات اذن 
آول قاعدة شوم علیها آی نظام تربوى اصیل لانة امة ۰ 

وبلخص الدکتور فاخر عاقل الموقف فى کلمات مباشرة فيقول: 

2 لقد كانت مواقفنا من تراثنا حتى الان مواقف عاطفية ۰۰ 
ولا شك أن العاطفة شوع فیاض ومصدر دافق من مصادر الخلة] 
والابداع ٠‏ والعاطفه القومية حق وواحب » ولكن العاطفه التی لا 
یدعمها عقل أشبه ما تکون بزبد البحر » لا بلبث أن يذهب جفاء » . 

اذن ماهو الحل بالنسیه لقضية النراث ۰.۰ وهی قضية مصير 
الامة ۰ 

بقول الدکتور فاخر عاتل ؛ 

ان العمل الثمر بالنسبة للتراث والعمل الصحیح لا یکون الا 
لهدف معقول » وغانه مرموقه » وبعد ادراك للوسائل والغابات 6 
و فهم للمتدمات والنتائج » ویجب أن بکون هذا مو قفنا من ترائنا .. 
ان تعرفنا على ترائنا » وتعریفنا به لیس غابه فى حد ذاته و لیس 
هدفا عاطفیا بقصد به التفاخر ۰۰ بل هو واسطه الى غاية اهم وغرض 
اسمی .. وهذا الفرض الاسمی هو الستقل الز اهر الذىطيق 
بهذا التراث العظیم من جهة ۰۰ وبامالنا الکبری من جهه آخری ٠‏ 
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اذن نحن أمام اخطر قضايانا المعاصرة ٠:‏ ولا توجد قضايا 
نهم امتنا اخطر من قضیه مواحهة الاحنلال الاسرائيلل لاراضینا ٠٠‏ 
ولا مفر من بعث حضارتنا وهی حضارة مترسبة فى وجدان كل 
الشعب ©» حتى بمكن مواحهة هذا العدوان .. بمو ثف حضاری 
و. بمو قف مستمد من تاریخنا هو موقف فلاح الدقهلة والغربية 
والشرقية والقليوبية فى مواجهة الاحتلال الفرنسى. ۰ ثم البربطانی 
ومقاومة هذا الاحتلال حاء من مفهوم الحضارة الاسلامبة ٠‏ 

ولولا أنها بعثت فى حینها لما وقع لويس التامسع ف الا سر 0 
رلا خرج الصليبيون من الشرق ۰۰ ولا خرج الفرنسسيون ثم 
الانحليز ٠٠‏ وبموقفنا الحضارى الستمد هن ترائنا سيهزم اليهود 
ره ه هذا هو منطق التاريخ ۰ 

ویاتی الفصل الاخیر من هذا الكتساب عن الوجه الآخر من 
حضارتنا .. عن الفكر الثورى الذى بعث هذه الحضارة وصنع 
الطموح الحضارى فى وجدان كل مسام بعد ظهود الاسلام وانهيار 
حضارات الفرس والروم ومن قبلهم اليونان ٠‏ 

وساتحدث فى هذا الفصل الاخير من الكتاب عن الحكم والفكر 
ف الاسلام » وعن قصة الامام على بن أى طالب الذى اسستشهد 
وهو يئاضل لحمايةالاسلام من الدخلاء والانتهازین‌الذین افسدوهم 


1۹ 


فنى الفنيان ونظربة 
الب والحكم © © ۱ 


صالوا الام ۰ آی اسم تختارنه للقلام 1 

والقت الام نظرة على فلدة بدها » وابتسمت فى اطمثئنان و 
وهمسست تجیب على السؤال : 

لمكن اسمه 9 حيدرة 6 ۰۰ ای الأسمف 

هل كانت رؤيا ۰۰ ؟ 

الأم ترى بقلبها » مالم بره الآخرون من حولها » بعد انو ضعت 
طفلیا » الذى اشتهت » أن کون شحاعا مثل الاسد 6 مهابا لا 
بهرم °" 

وقد كان ٠‏ 

تحققت أمنية الأم ۰۰ ولم بشهد التاريخ فارسا فى شحاعته 
وفروسيته ٠٠‏ غير ان والده غير الاسم الى «على » بعد ذلك ٠٠‏ ثم 
مضت الاعوام ٠٠‏ بلغ الطفل السادمبه من عمره » وواجهت الاسرة 
ااصاعب , فقد حاء القحط , وجا ابو طالب , رب الاسرة الكبيرة 
العدد » فى داره بتعذب .. ای عذاب ؟ 

الاب الملهوف على مصير الاولاد » وما آشقی الآباء » حين 
لإا حدون طعاما لفلذات الاکاد ! 

القحط كان شددا ؛ لا طعام بكفى كل هذا العدد من اقفر اد 
الأسرة > واشتد جزع الاب الحزن .. ماذا بصنم 00 
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وسمع الاب الملهوف ٠‏ وهو بتعذب ۰ طرقات على باب داره ۰«:ه 

اهم ضيوف ؟ 

وماذا سیعدم لهم 5 

البيت الهاشمی الخریم ليس فيه طعام * 

با للمو قف الصعب | 

وعادت الطرقات على باب الدبر © 

ے افتحوا الباب 

وفتحوا الياب ٠٠‏ 

وكان القادمون هم آخوبه حمزة والعباس وابن أخبهمحمدين 
عبد الله ٠٠‏ ولم تكن البعثة المحمدية قد يدات مسیر تها بعد ٠٠‏ 

- جثنا نخفف عنك ياابا طالب .. اعطنا أولادك نتكفل بهم هه 

هكد ١‏ حاء الفرح ۰۰ 

آن للاب اللهو ف الحزين » أن شمر بالطمانينة ٠‏ 

غير أن احدا » فى تلك الساعة ۰۰ لم يكن يدرى ان قصة 
كونية قد بدات : 

فى اعماق الغيب كانت القصة , وفى اعماق الغيب كانت 
سطورها تكتب وتنشم والانسانية فى غفلة والعالم كله يواج هالمهر 
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والعذاب . فالبشرية تداس كرامتها » وتنهب ارزاقها » والجهل 
رابته عالية » وامبراطوربات قامت على البطش والتسلط والقوة 
العسكرية . 

فلا آمن ولا سلام ٠١‏ ولا مدل ولا مساواة »۰ ولا ابمان 
بخالق کل شىء .. فما اشد عذاب كل السم ! 

العالم كان جحيما بحترف فيه الابرياء والضعفاء » وتتمرق 
مصائر البشر شر ممزق والسادة هم اصحاب العالم . 

أما الجميع فلا سقى لهم الا العبودیه » ومن ليسعبدا تستعبدهة 
لقمة العیش ٠٠‏ ! 

فثة قليلة كانت فى هذا العالم » فى كل أركان هذا العالم » 
تحتكر كل شیء » لأنه كان عالما بلا عقيدة .. بلا ابمان ٠‏ 

عالم آلهته اصنام ونیر ان و قیاصر ۵ ۰ 

عالم مقهور بحد السیف »© وبحيرش همحیه » تدوس رووس 
البشر » وهامات الرحال » وتحطم قيم الانسان ۰ 

عالم لیس للمساکین فيه حتوق ؛ الا حق الاستشهاد ؛ أن 
ارادوا الخز أو العمل او الناداة بالحموق ٠‏ 

ويأتيهم الرد من السادة ۰۰ حذوا الموث 5:٠‏ [ 

عالم من أقصاه الى أقصاه © غابه وحوش © الفوی لتهم 
الضعيف واذا ارتفع الصراخ » من سوف يسمع وأين النجاة ؟ 

كل من فى الغابة اما قاتل أو مقتول ٠ه‏ 

ویموت الناس حوعا وضحكات المتر فمن تدوى فى آدانهم ٠‏ 

ومع ذلك كانت فى أركان هذا العالم » فى ذلك الزمان»مدنيات 
وحضارات لكنها مدنيات مادبة وحضارات شيدت أعمدتها من 
لحم البشربة ودماء الضحابا والعراة والجياع والمطاش . 

عالم بلا روح » ومصيره الى فناء » فالانسان مادة وروح 6 
من المحال تجربده ه 

قوة بلا عمل م ومصی ها الى الا نهمار هی 

لانها قوة التوحش فى غابة الوحوش © 
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كان كو كب الارض فى ذلك الزمان » يترقب معجزة ٠٠‏ يترقب 
كلمة .. تر قب رسولا برقع راية المستضعفين والمساكينم 
والحیاغ والعطاش والعبید ۱۰۰ 

ولابد للرایه من فرسان سیوفهم تنضرپ هامات الجپابرة ولا 
تضرب هامات الشعوب » تمزق لحم الطعیان و لیس لحم الابر یاء 11 
فروسية جديدة » تحمی الضععاء والفعراء والعبید » وتنتزع لهم 
حقو دهم بالکلمه والسيف معأ ۰۰ 

والتصه منشورة فى صفحه الغيب , مسجلة فى كتاب الکون » 
سطورها بور ونور ونور » سوف سطع كالشهب وسط الظلمات 
‘e.‏ فقد حاء زمان النبى e‏ 

حاتم الأسياء » وسط عصر » كوكب الأرض فيه غابةو حو ش! 

وفى ذلك اليوم » فى عام القحط » والرسول الكريم يسحب ابن 
عمه الى داره » ليخفف عن عمه والناس يرونهما فى الطريق ۰ ولا 
بدرى احد » قبل نزول الوحى ماذا سيكون وراء هذه الرحله » من 
دار أبى طالب الى دار محمد بن عند الله ٠‏ 

كان على بن آبی طالب فى الطريق الى مسيرة كونية ۰۰ وهی 
لابدرىق ٠٠‏ 

يا آبا طالب » ليست هى ايام القحط » تلك التى جعلت محمدا 
عليه السلام حفف عنك مسسئولياتك . فياخذ اصفر اسائك 
ليتكفل به ٠‏ 

كلا .. انها مسيرة الحق آن لها أن تدا ! 

المسيرة على وشك أن تبدا » با ابا طالب » وانت‌تتمسك‌بو لدله 
عقيل » أكبر الابناء الاربعة » واحبهم الى قلبك » ليكن ما تريد 
با آبا طالب ۰۰ 

فالقصة الكونية تفرض أن بکون اصفر الابناء هو الذی‌بصحب 
الرسول عليه السلام » فى مسيرنه الكوبية على سطح هذا الکو کب » 
وسط غابه الوحوش م 
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ليبق معك عقيل با آبا طالب .. وليصحب ابن اخيك خاتم 
الانبياء » ولدك الصغير» على او حيدرة » الىبيته الکریم » ليكون 
ولى كل مؤمن من بعد محمد ! ا 

هكذ١‏ شاءت السماء ۰۰ وهكذا لا تكون انصدفه صدفه ٠٠‏ بل 
قدر مختوب * 

وقد يقول قائل : لولا القحط , ما احذ الرسول عليه السلام » 
ابن عمه ليتكفل به ٠‏ 

هكذا يتصور العقل البشرى .۰ ولتمهم الاحداث » غير ان مافى 
العقل البشرى من مفاهيم » ليس إلا نقطه , فى بحر العلم الكونى » 
حبة رمل فى صحراء » راس دبوس فى جل لا أول له ولا آخره 
كيف يعثر عليه ٩؟‏ 

هذا الكون اللانهانى ٠‏ كو کب الار ضص نفسه » وسط نحومه 
و كواكبه » ليس الا حبه رمل وسط الصحراء ٠‏ 

فما أشد غرور الانسان , حين بتصور انه وحده فى هذا الكون 
هه حين ستبد برابه وببطش بآراء الآخرين » حين بزعق مثلما 
فعل فرعون بأعلى صوته ۰ وبقول فى خيلاء : آنا ربكم الاعلن ١م‏ 
بینما هو ليس الا حبة رمل » لیس ای شىء الا انه انسان ...لیس 
صاحب قدرة » الا قدرته على ان يزعق فى فراغ . 

اذا اذن لا يفهم » لماذا لا بتواضم الانسان ؟ 

هاهى قصة كونية تبدا لتزرع التواضع فى قلوب البشر ۲ 
لتجعل الاشعث الاغبر » أقرب الى الله من فرعون » لو اقسم على 
الله لابره با 

نا قصة الانسان ۰۰ ماذا بقى منك ؟ 

ها هی القصة تبدا » بدابة بشرية » رغم انها قصة كونية ! 1 

محمد عليه السلام » يصحب الطفل إلى داره ۰ وينظر على بت 
أيى طالب حوله » هنا حب ۰۰ هنا نور ۰۰ هنا طمائيئة ٠٠‏ 

وأحب الطفل كل شىء من حو له ٠“‏ و دا عقله يتفقح على 
معارف , لم تکن تتهيأ له فى دار !بی طالب ۰ فالمعلم هنا نبی 8٠‏ 
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اما التلميذ فهو عبقرى © 

بل يبدو أن اللغة كلها » لا تسعف القلم بتمر یف صادق لفتى 
الفتيان . وفارس كل زمان ,وولى كل مومن بعد خاتم الانبياء ٠‏ 

لیبتعد القلم » عن وصف رجال مثل على بن آبی طالب . لتسجل 
الافلاك القصة ان استطاعت » لكن التعبير بالقلم » عاجز محدود 
القدرة ! 

ها هو فتى الفتيان بلغ التامسعة من عمره » وبدرك بعقله 
انه فى صحبة انسان لیس مثل البشر » وان كان من الیش 6 
ويتحرك خيال الصبى * 

من انت با أبن العم ! با محمد .. ولمن تسجد ولیس أمامك 
صنم ؟ 

لقد رآه ذات صباح » مع خدبحه . وقد انتحيا جانبا » و استغرقا 
فى الصلاة ۰ كان الوحی قد حاء من السماء . و کانت خديحة , أول 
من آمن برسالة السماء » واول عقل بشری »© تلقى من خاتم الانیاه 
النباً العظیم » نبأ المحزه ! 

وظل الغلام يرقب ابن عمه دژوجته ۰ وهما یصلیان . لم يكن 
فى دهشه فقط ۰ بل كان فى ذهول ۰:۰ 

فالصلاة كما بعرف تبدا أمام الاصئام هه 

وليست مکذا بلا صنم ٠‏ 

وسأل على » بعد أن فرغ الرسول وزوحته من الصلاة ؛ 

ت ماهذا ٠٠‏ أهى شعائر باابن العم ؟ 

واقترب الرسول الكريم من ابن عمه الصغير . وكان يبتستم » 
ووجهه بفيض بنور ساطع ولم يكن الر سول يرغب فى الجهر بالدعوة 
و کتمانها كان بأمر من السماء » حتی تأتى الاشارة *٠‏ وسدا 
الجياد وأى حهاد ٩‏ 

ومع ذلك , ورغم ان محمدا علبه السلام ٠‏ کات بعرف أن اسن 
عمه 2 بزال فى التاسعة وانه قد لا بفهم لو أخبره ينبأ الرسالة › الا 
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ان الرسول الكريم » كان يرى فى عقل الصبى ابن عمه » غير 
مابراه فى عقول أترابه من الصبية الصفار ٠‏ 

هذا الصغير فى رأسه عقل أكبر من سنه » و کلماته و تصرناته 
كلها تشیر الى أنه شمو اسرع من غيره » من الاطفال ٠‏ 

وتلك ميزة لعلى بن ابى طالب ٠٠‏ سجلها الزرخون ٠‏ 

قرر الرسول عليه السلام » ان بتحدث عن الرسالة مع ابن عمه 
الطفل الصغير ٠‏ وذلك لأن الرسول عليه السلام » كان يعرف ان 
علیا ليس مثل غيره هن الصغار » وكان يحبه » وكان حبه له هو 
حب الوالد لو لده » ودائما كان الرسول بقول : على منى وأنا منه م 

وتكلم خاتم الأنبياء » ولعل خديجة الومنه » أصابتها الدهشة , 
وهی تسمع الرسول يتلو آيات من القرآن » ليسمع الصفیر کلمات 
ربه !۱ 

ماذا سيفهم الصغير من تلك او :ات المباركات ؟ 

وازدادت دهشه خدبحة » وهی تسمع الرسول » بتكلم عن 
الرسالة , وعن الوحى » وعن الدین القويم » والطفل يسمع وهو فى 
ذهول » وقال الطفل وهو لا بزال مذهولا ٠‏ 

ب هذا آمر لم أسمع به من تثبل .. ولست يفاض امرا .رم 
حتى احدث ابا طالب .. ! 

وهنا قال له الرسول » فى حنان الأب » وهو يبتسم له 6 

ب ياعلى ۰۰۰ اذا لم تسلم فاكنم هذا ٠‏ 

وفهم الصغير » لاذا يختبى الرسول الكريم الجهر بدعوته 0-م 

أحنى راسه فى طاعة وفى احترام ۰۰ فمن فى هذه الدنيا , 
اقرب الى قلبه من ابن عمه » الذى درعاه ويمنحه حبا » يجعل من 
أبامه كلها » آباما مطمئنة . 

لم يعلن الصغير اسلامه فى تلك ,لليلة » التى سمع فیا 
حديث السماء » من بين شفتى الرسول » بل مض الى فراشه..م 
فهل نام الصغير ؟ 
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ظل طول الليل يفكر » ويتأمل فى كل شىء وفى الصباح هرول 
الى الرسول ليعلن اسلامه » عن بقين ۰ وعن ايمان حقيقى بالرسالة 
٠‏ ثم لم يفارق الرسول بعد ذلك لحظة ۰ 

فاذا جاء وقت الصلاة » تيع الرسول الى شعاب مکه » ليؤديا 
الفر دض > بعيدا عن الأعين » مستخفیا عن أبيه وآعمامه» فالصغفير 
يكنم اسلامه » عن الجميع , كما فعل الرسول وخديجة » فقد كانوا 
لاله ۰۰ فى بده المسيرة المحمدية ! 

وجاءت الاشارة من السماء » الى الرسول الكريم للجهر بالدعوة 
ای ببدء الجهاد ٠٠أى‏ جهاد ؟ 

جهاد لم يشهد التاریخ الانسای مثله » فى العزم وفى الصبر 
ونی الطموح ۰ 

حهاد تحدد بأمرين ۰۰ الشيادة أو النصی ٠‏ 

لکن كيف بدأ الجهر بالدعوة ؛ 

ها عو الرسول الکریم ینادی علیا نه 

لك بارس ول الله ۰ ۰ 

وشصت الصبى الى الرسول ويفهم آوامره هه 

أمره ان يعد وليمة ويدعو اليها بئی عبد الطلب 8 

وجاءوا ۰۰ و کانوا اربعين رجلا ۰۰ ووعاء الطعام صغير , غير 
انیم شبعوا !! 

اهو سحر ٩‏ 

هكذا قال ابو لهب » وهو ينصرف » ویدعو الجمیع الى الانصراف 
فى فظاظة وفى استعلاء ٠‏ 

مارأينا سحرا كسحر اليوم فانبادر بالانصراف ؟ 

لكن الرسول يكرر الدعوة » ويذهب الصغير ليدعو بنی عبد 
ااطلب مرة ثانية ٠٠‏ 

وجاعوا ٠٠‏ هم انفسهم ٠‏ نفس الرجال ۰۰۰ ومعهم غلیسظ 
القلب » اعمی البصيرة أبو لهب ها 
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وقال الرسول لبنى عبد الطلب ؛ 

ها اعلم انسانا فى العرب . جاء قومه , بافضل مما جثتكم 
هه . قد حئتكم بخير الدنيا والآخرة ۰ وقد امرنی ربى أن ادعو كم 
اليه » فابكم بجيبنى الى هذا الآمر ويؤازرنى عليه ؛ فيكونو صيى 
ووزيرى ۰ ويكون أخى ؟ 

وكانت مفاحاه للقوم ۰ لم يتوفعوا ان يدعوهم ابن اخيهم الى دين 
جدبد ٠٠‏ غير دين الاباء والاجداد ٠‏ 

والتفت کل منهم الى جاره ؛ والدهشه تتملكه » ماذا ول 
محمد ٩٩‏ 

وانعقدت السنتهم ۰۰ ثم انفحر الغضب من الوحوه * 

ولم يتكلم احدهم فترة طویله ۰ غنو؛ واجمین » تستبد بهم 
الدهشة »© وتمتلیء صدورهم بالکر اهیه . 

و كان على » لصغر سنه 2 بتوقم غير هذا كله 0۰ 

كان الصغير المؤمن , لايعرف الكراهية ٠‏ 

كان بفكر ورسول الله يتكلم » ان القوم سوف فرحوندالدس 
الجدید . بل كان بتوقع أن یتنافسوا ويسرعوا » لیتشرفوا بالانضواء 
فحت راية الاسلام ۰ 

لكنه » رآهم بنظرون الى محمد عليه السلام فى حقك مم 

وهنا لم يسكت الصغير , الدى فاجانه موحات الكراهية فى 
موقف بنی عبد الطلب ٠‏ رقف على بن ابى طالب . وهو لايزال فى 
العاشرة وسط هؤلاء الرحال » وقد سى تعاليك الهاشميين 6 
فالصمار لا تكلمون وسط الكار » وليسن هوّلاء كارا فقط )بل 
هم من آشراف القوم .. لكنه كاز فتی الفتان » حتی وهو فى 
العاشرة ٠٠‏ لانه هب فى حماس امقول » متحديا بنى عبد الطلب 

ه انا بارسول الله و بر ك ۰ 

وكأنه كان يتكلم بلسان القدر مھ 
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ولم يبتسم الرسول . كما ابتسم بنو عبد المطلب ٠‏ ساخرين 
من الفتى الصغير ۰ بل اقترب الرسول من على ۰ ووضع يده على 
کتفه وقال : 

ها هوذا وصبی ٠٠‏ ها هو ذا وز بری !ا ۰ هاهو ذا احی ۰:۰ 

وفاضت نرب القوم بالغضب , ثم فجاة انفجروا یضحکون وابو 
لهب تعلو ضحکاته الجهنمیه وبصرخ موحها الکلام لابی طالب »والد 
الصفیر الذی أصبح وزیرا للنبی عليه السلام ٠‏ 

- اسمعت ۰.؟ انه بأمرك بأن تسمع لابنك وتطیم ! 

وهب الجمیع » ليعلنوا عن احتجاجهم وغضبهم وانصرفوا ۰.۰ 
لکن ابا طالب خرج والحزن یملا تلبه ٠ه‏ 

لقد رای الاخطار تتهدد ابن اخیه محمدا .م وولده علیا ب 

رآها فى بریق أعين القوم ٠٠‏ وفی همهم ٠*‏ 

فماذا كان موقف هذا الشیخ » الذی وجد نفسه بين شقی 
الر حی ۰۰ 

يا ابا طالب ۰۰ ماذا سوف تصنم ٩٩‏ 

ولدك الصغير مع ابن اخبك ۰ بواحهان سيوف قر یش *:ه:ه 
کل فريش ٠‏ 

اين الفر يافلذة كبدى ۰۰ اين المفن یااین أخى ۰۰ ؟ 

وجلس الشيخ مهموما » يستيد به المرض والحزن 
والشيخوخة . 

غير ان القصة الكونية , كانت سطورها مكتوبة فى صفحة 
الفيب ؛ ولا أحد دعر ف ه. 

وكان لا مفر من الصدام السريع الذى ینهی كل شىء و تتحرك 
قريش . لتدفن الراية المحمدية قبل أن ترتفع هه 

و دقف الشيخ الهاشمی وقفة اأقدر ده 

مكتوب عليك با ابا طالب ان تقف هذا الموقف س 

وولدك سيكون فتى الفتيان » سيكون باب المدينة »» 
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اما الدینه فهى مدینه العلم » هی محمد صلى الله عليه وسلم » 
ولكل مدينة باب » بدخل منه الناس اليها . 

وباب المدينة سيكون ولدك يا أبا طالب » وانت لا تدرى !! 

بل سيكون ولى كل مومن بعد خاتم الاسياء ٠.‏ 

آبه قوة اذن يمكنها ان تمنع احسيرة المحمدية » ومادامت قد 
ودآت فلا مفر من ان تمضی ٠‏ وانت ياابا طالب تفكر فى الأمر » 
وتصاب بالهلع > من سوف برحم ولدك وابن اخيك » قريش تتحرك 
( والخطر يقترب ٠٠‏ 

الوقف اذن لا بد ان بحسي «نه 

لم يعد المؤّمن يخفى ايمانه » پل يجهر به » والدعوة المحمدية 
تتجنب الصدام » لايزال المؤمنون يندسرون فى شعاب مكة » ليؤدوا 
الصلاة بعيدا عن اعین الكفار ٠‏ 

لكن الكفار بتجسسون عليهم ؛ وبعر فون مکانهم فى شعاب مكة 
(©' © و سدا الحوار والسساب 4 الكفار سسحر ون مهم ولسبو دهم 4 
لكن ماذا بعد السساب ؟ 

لا هفر من اراقه الدماء اذن ۰:ه 

واول نفطه دم ار هت ؛ فى بدء الدعوه » هی دماء كافر » كان 
يتجسس على الومنین وسبهم وشتم دینهم ٠‏ و کان سعد بن ابی وقاص 
قد أعلن اسلامه , وكان مع المؤمنين فى هذه الساعة . فتملكه 
الغضب » وهو يسمع سباب الرحل الذافر » فتناول ححرا وقذف 
به الرجل » وأصاب الحجر وجه الرحل وسال دمه ٠‏ 
هلا الصدام 4 فاختار دار الار قم 4 وهى دار عبد 5 4 لیحهل منها 
مصلى للمومنين ٠‏ 

و کان اأوقف يتحول سرعة الى نفطه الصدام » الذى لا مقر 
منه . و كان أبو طالب لا بزال على موتعه من الاسلام » فهو مشرك » 
ولا يستطيع أن يمنع الصدام ٠.٠‏ 
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فهو رغم عدم قدرته على ترك دين ابائه واجداده 2 كان يحتفظ 
فى قلبه بحب فائق لابن اخيه , ولا يتصور آد يصيبه سوء وهو 
يعي ۰۰ 

وعرف اشراف‌فریش » موقف الشیح الهاشمی » وحرصه‌علی 
همایه ابن أخيه » فقرروا التوجه اليه بووا منهم ۰۰ لتحدیره ! 

كان الوفد مکونا من کبار القوم واشرادهم » عتبه بن آبی ربیعه 
وابو سفیان بن حرب » وأبو جهل وغیرهم ۰۰ وتکلموا مع الشيخ 
الهاشمی : 

« با ابا طالب » أن أبن اخيك قد سب آلهتنا » وعاب دنا 6 
وسفه احلامنا » فاما ان تکفه عنا , واما أن تحلى بینتنا و بینه ۶ 
وانك على مثل ما نحن عليه من خلافه .. فنکفیکه ۰۰ 6 

ورد عليهم أبو طالب ردا حمیلا ٠٠‏ ثم انصرفوا ٠ى‏ 

لكن الأمر يتفاقم فى مکه ٠٠‏ 

الرسول الكردم بر داد تشاطه > والدعوه يتردد صداما فى 
الصحراء وخلف الجدران ۰۰ والهمس يشتد ٠٠‏ 

وعاد سادة قريش الى ای طالب ۰۰ والشرر يتطاير من اعينهم 6 

« با ابا طالب . ان لك سنا وشرفا ومنزلة فيدا » وانا قد 
استنهیناك من ابن اخيك » فلم تنهه عنا » وانا والله لا نصبر على هذا 
بحتی تکفه عنا » أو ننازله واباك » حتی بهلك احد الفر یقن » . 

وشعر ابو طالب , بانه بين شقی الرحی » فهو لا یقدر على 
قراف قومه » ولا ستطیم خذلان ابن آخیه 1 

وارسل ابو طالب ستدعى أبن اخیه » خاتم آلانسیاء وسيك 

وجاء الرسول الى عمه » وروی له العم » ماکان من قريش » ثم 
قال : 

< تدبر الامر » وابق على , وعلى نفسك ء ولا تحملنى من الامن 
مالا اطیق ٠٠‏ 
واجابه الرسول بقوله الشهود 8 
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« ياعم ٠٠‏ والله لو وضعوا الشمس فى يمينى » والقمر فى 
سارى » على أن اترك هذا الأمر » حتى بظهره الله او اهلك فيه 6 
ما تر کته 4 ۰ 

ماذا كان موقف الشیخ الهاشمی » الذی لم تسعفه شیخوخته » 
وسنه التقدمة » على مخالفة اشراف قرش وترك دیانتهم » ماذا كان 
موقفه من عزم الرسول » ذلك العزم » الدی عبر عنه محمد عليه 
السلام . يابدغ الکلمات » وهو یو کد مسیرته السماوية ۰۰ رغم 


عظیم الاخطار ؟؟ 
اقبل على ابن اخیه فى حنان » واعلن انه سیحمیه ویدقع‌عنه 
الأحطار © © 


والحقيقة .فى موقف ابى طالب » من عدوان قريش المر تقب » علا 
سول الله صل الله عليه وسنلم , هى أن هذ؛ التسيخ الهاشمى » كان 
يعتز رغم عدم دخوله الاسلام , بما رآه ذات يوم » وپذ کریات ذلك 
اليوم هوه 
ذات بوم .. بالصدفة .. رای أبو طالب رسول الله عليه 
السلام » مع ولده على » بؤديان الصلاة » بالقرب من نخلة بعيدة عن 
الاعين ٠٠‏ وبعد أن انتهى الرسول الكريم وولده على هن الصلاة » 
اقترب منهما فى حنان ) امترج بالدهشة وقال للرسول ؛ 
با أبن أخى .. ما هذا الذى أراك » تدین به ؟ 
وقال الرسول لعمه : 
هذا دين الله » ودين ملائکته ورسله » ودين آبینا ابراهيم 5 
عش الله نه رسولا الى الصاد » وانت احق من بذلت. ل هالنصحة» 
ودعوته الى الهدى » واحق من اجابنی الى الله تعالى »واعانتی‌ملبه» 
فعال الشيخ الهاشمی وقد تصور موقفه » بين مشايم قرش» 
حبن یتحداهم : 
نم االو 7 استطیع ان افارق.دبن آبائى وما كانوا علبة- » ومع 
ذلك فانی اعلم من صدئك , ما یحملنی او من بحققة ما تدعو المه 
ووالله لا بصل اليك احد بشىء تکرهه ما بقیت م 
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ثم التفت الشیخ الى ولده على » وقال له يؤيد دخوله الاسلام * 

أما انه لم بدعك الا الى خير فالزمه . 

كان هذا موقف ابى طالب » من الدعوة المحمدية » رعم أنه لم 
يستطع لكبر سنه » أن ينعزل عن اجماع فریش ٠‏ 

وهو موفف فيه فتوه .. 

والعرب كانت لهم فتوة قبل الاسلام . 

فرض حمابته على محمد الرسول »› وتحدى قوى شرسة ) 
متربصة بالرسول الكريم ۰۰ 

وهذا موقف موند للاسلام .٠‏ فيه فتوه ! 

هكذا بدات المسيرة المحمدية » فى مناخ مشحون بالتداقض »> 
والقوى الهائلة » المدعمة. بالال والسلاح والعصبية ۰۰ 

وكانت بدايتها من أصعب البدابات » فى تاريخ الاددان كلها » 
لان الرسول صلى الله عليه وسلم » واجه كل هذا جهرا بالدعوة ؛ 
رفم ان من حوله آفراد قلائل » بعدون على أصابع اليدين .. 

ومعه أصغر المسلمين سنا . . على بن أبى طالب ٠.‏ 

واحه الرسول كل الأخطار محتمعة » وهو لا بزال فى بدء 
الذعوره .. وتلك المواجهة الشسجاعة » هی احدى معجزات خاتم 
الأنشياء ٠‏ 

وفى هذا المناخ الهیب » وسط كل هذا العزم شب الفارس 
والامام وفتى الفتيان » وولى کل مؤمن » من بعد رسول الله 6 
كما قال عليه الصلاة والسلام عنه بعد ذلك » برد على الصحابة حين 
بجاءوه » يعتبون على أبن عمه » فى بعض الأمور .. 

لکن ما هی الفتوة فى الاسلام ؟ 

تلك التی اصبح على بن ابی طالب فتاها و فارسها ؟ 

والفتوة فى الاسلام » غير فتوة الجاهلية » كما انها غبر فتوة 
دنان » التی سبقت البعثة المحمدية » فما هى فتوة الالام » تلك 
التی رفع الامام على فیما بعد رانتها ؟ 

قال الرسول خانم الانبياء عن فتوه الاسلام ٠‏ 
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مب لفثبان أمتى عثر علامات ١ه‏ 

وسأل سائل ٠‏ 

وهل لأمتك فتيان با رسول الله ؟؟ 

قال عليه السلام : 

س نعم ۰۰ واین الفتوة الاولى » من فتوة أمتى ؟ ؟ 

وعاد السائل سال . 

ى وما تلك العلامات با رسول الله وه ۶ ۶ 

وقال الرسول للسائل ۰ 

:« صدگ الحدتث .. والوفاء بالعهد .. واداء الامانة .مم 
وترك الكذب .. والرحمة باليتيم ٠.‏ واعطاء السائل ۰۰ وبذل 
النائل .. واكثار الصنائع .. وقرى الضيفف ٠.‏ والحياء .. ) 

آما الذى وجه السءّال > لنبی لاسلام » فقد كان هو نفسه 6 
على بن أبى طالب ؛ وکان لا بدرى » أنه سیکون فتی الفتیان ..ه. 

لانه كان أشجع فرسان البعثه المحمدبة » فى الصبر على 
المكاره »4 ومواجية المصاعب ؛ بعلب المؤمن على الدوام 6 وبموقف 
القدوه ؛ وضرب المثل ۰.۰ 

فهو الشهيد الطامع فى الشيادة فى کل لحظات عمره » وامتدت 
قلك الفتوة الثلی » لتشرق على الامة » بمواقف آل البيت حمیعا م 
بعد ذلك فنراهم بضربون الثل ويصئعون موقف القدوة » حين 
استشيد نسل فتى الفتبان : من الرجال جميعا فى كربلاء .. فيما 
عدا واحدا .. كان طفلا وكان مريضا » واحتضته السيدة زب 
وضى الله عنها ؛ وابت آن‌تسلمه للقتله » ومنه حاء نسل آل الست؛ 
ليتجمع حولهم وجدان الامة » فى ساحات الساحد والاضرحة » التی 
ترفد فیا آحسادهم الطاهر ۵ و 0 

فتتلل روح الاسلام » تنيض بها عروق الامة ه 

لأن ابناء الامة برون القدوة : فى فلذات اكاد فتى الفتيان هزم 
الشهداء ٠:١‏ 
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فالحسين رفى الله عنه » بری نفسه وأولاده » وابناء أخيه » 
وشفيعاته ورجال هاشم ١ء‏ سیدیحون ٠‏ أن لم سابعوا الطاغية 6 
عدو الشوری . 

ومع ذلك بصمد الحسين > وبصیر على الموقف الصعب وبقاتل 
ومعه سبعون مقاتلا » والجيش الذى بهاجمهم » ویجتاح كربلاء » 
بلع اربعة آلاف ٠.‏ 

هکذا كانت قصة فتى الفتيان .. التضحية وبذل الروح » 
ل سبيل ن ++ 

وهكذا كانت قصة فلذات أكاده .. آل البیت .. 

واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قد قال فى 

« الخير فى أمتى الى بوم:-القيامه » .. فان أعفلم خر © أى 
صلاح القلوب بالاإسلام » هو ما نراه ق سحلات التار یه + من مواقف 
الامة حول ساحات آل البیت »© وتجمع الئاس حتى ومنا هذا » 
بو حدانهم الدنی العريق ؛ حول مقام الحسين والسسيدهة زنب 
والسیدة سكينة والسیده نفيسة » وکل من له صلة رحم » بفتی 
الفتیان على بن أبى طالب .ه 

لان فتى الفتيان » هو باب مديتة العلم المحمدى » وليس 
لسلم » أن ندخل المدينة العامرة » الا من بابها . 

فكيف أصبح للمدينة بابا ٠ه‏ أى كيف أصبح للعلم المحمدى 
مفتاحا ٠‏ 

بموقف الفتوة .. ذلك الموقف التاربخی » للامام على بن ابی 
طالب » فى الحرب وق السلم ٠‏ 

فهو فى الحرب فارس الفرسان » وهو فى السام فتى 
الفشان ٠ه‏ 

اما العلم فهو علم الرسالة المحمدية ٠ه‏ وهو علم كونى :ىم 
مرتبط بمنبمه السماوى ٠.‏ 
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وقد كان فتی الفتيان هو الوزير والاخ » وولى كل موّمن بعد 
الرسول .. هكذا قال النبى ٠‏ 

ولنبدا بفتوة الامام ۰ الفارس وباب المديئة ۰۰ 

والفتوة كما تحدث عنها الرسول » صلی الله عليه وسل ندات 
بفتوة سیدنا ابراهیم الخلیل » وانتقلت منه الى الانبیاء من بعده 6 
حتی تجسدت فى خاتم الاننیاء . وقد سأل على بن أبى طالب 6 
الرسول الکرم بعد ان أعلن عليه السلام أنه فتى الفتبان » سوالا 
عن جذور الفتوه فى الاسلام ۰۰ 

ب با رسول الله .. من أبى ومن اخی من الفتيان ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

أبوك ابراهيم خليل الرحمن .. واخوك آنا .. فتوتى من 
فتوةابيك .۰ وفتوتك منى .. 

ثم سلم اليه رسول الله » بعد ذلك سلاحه » بوم غزوة 
حلين ۰۰ 

ومنل ذلك اليوم » بدات فتوة الفتى » تنمو حتى وصلت الى 
مو قف الاستشهاد » فى كل بوم من عمره ء ثم أصبحت فتوة الامام » 
على بن آبی طالب ؛ هی التجسيد المدرق لفتوة الاسلام » تلك 
الفتوه » التى انتعلت تماليدها » عير الزمان الى كل أركان العالم » 
كما قال المؤرخون .. فكانت بذره عصر الفرسان فى أوروبا خلال 
القر ون الوسطى .. 

فقد كانت حياة المرابطين على حدود الامتر اطوربة الاسلامية 6 
وهم رحال فتود » ترسل‌اشعاعات‌تتالبدها المهانة » فر الاناضول»6 
وفى صقلية » وق اسبانیا .. وعلی ارض فلسطين » حيث دارت 
الحرب الصليبية » وتعلم الاوروبیون من فتيان السلمین » آثر ف 
ما تحلی به فرسان أوروبا » فى عصور الفرسان .٠.‏ حيث لم تكن 
أوروبا تمملك ای تراث لي الفتوة الانسانية » غير تراث الرومان فى 
النطش والحروت وسحق الضمیف م 
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والفتوة الاسانبه » هی التی تحفظ لروح اسان هستها ) 
ولکرامة الانسان حقهاء والشربة بلا فتوة : تفقد ميزة تفوق 
الانسان » على غبره من الخلو فات . 

وبالنسبة للاسلام » نرى الفتوة » ضروره دينية » وبفاء الفتوة 
بين السلمین هو علامة البعث الستمر . . التحدد الى ما لا نهانة 
حتی تقوم الساعة .. 

يفول عليه الصلاة والستلام » بصف الزمان الذی لافتوة 

« یانی على الناس زمان » نمدم فيه العتوه » وتنقص فيه 
المروءة » ونضيق فيه الاخلاف .. فدا كان ذلك فانتظروا 
العذاب .. » 

والفتى فى الاسلام » هو قدوة للمسلمین .. 

لان العقد ۵ بلا قدو ۷4۵ تصح فادره على الاستم ار > لا قمه 
لوجودها » اذا لم يبحمل شعاتها اصحاب الععبدة .. فاذا فعلوا 
ذلك فهم فان ۰.۰ 

لاذا بربط الرسول عليه السسلام » سن شاء لاخ لاق 
وبقاء الفتوة ؛ اذا لم تكن الفتوة » هی حمل الاخلاف الخصب ؟ 

بل ان الفتوه ی الاسلام » هی عماد بقاء الامة السلمه : وعماد 
قوتها المادبة والروحیه » لان الفتوه هی اخلاف البشر » ولا بقاء 
لامة بلا اخلاف » توحد الناس » وتشد بعضهم لبمض » بالادمان 


والنحده ٠‏ 
وقصة فتی الفتیان تؤكد هذه الحقيقة ۰۰ فماذا تقول 
العصه ۵ 1 


وحاء زمان الفزوات ٠.‏ 

اصیح للا سلا م قفر سانه :۰ وأصبح تلا ملام سيو فه ه. 

لقد بدات الحرب » وذهب السلام ۰۰ الدعوة الحمدبة » تواحه 
الصدام بالسیف » وفتوة الاسلام تتعاظم | 


۳۷ 


ولا فتی الا على ۰.۰ ولا سيف الا ذو الفقار .٠ه‏ 

غير ان الفتوة الاسلامیة » تحتاح الو حدان العربی » وتسکن 
فى العقل والقلب » لأن القدوة تضرب المثل .. ولا عتميفة بلا 
فلو ٠۰‏ 

كيف كان يبدو فتى الفتیان ؟ .٠‏ 

ها هی أوصافه الحسدهه ؟ .. 

أما أوصافه الاخرى فتملاً محلدات عظيمة ٠‏ 

بقول اللؤرخون عن اوصافه : 

« .. مكين البنيان » فى الشسباب والكهولة » حافظا لتكوينه 
المكين 4 حتى ناهز الستین » ربعة أميل الى القصر » أسمر أصلع» 

مسيض الراس واللحية » ثقيل العینین فى دعس وسعة » حسن الوحه» 
ا الیشاشه » أغيد کانما عنفه ابر بق فضه » عرض المنكمين لهما 
مشاش كمشاش ا الضارى ۰ # سین عضده من ساعده 6 
بميل الى السمنة » فى غير افراط » ضخم عضلة الساق » ضخم 
عضلة الذراع » بتكفاً فى مشبته > على نحو قارب مشبه النبى » 
ويقدم فى الحرب لا بلوى على شىء .. » 

وأجمع واصفوه على أنه ٠‏ 

« كان على قوة جسدية » بالغة فى المكانة والصلابة » فربما 
رفع الفارس بيده ؛ فجلد به الارض © غير جاهد ولا حافل 6 
ويمسك بذراع الرجل » فکانه امسك بنفسه ؛ فلا ستطيع الرجل 
ان بتنفس ؛ واشتهر عنه أنه لم بصارع أحذا » الا صرعه » ولم 
بارز احدا الا قتله » وقد بزحزح الحجر الضخم ؛ لا بزحزحه 
رحال » ويصيح الصيحة فتنخلم قلوب الشحمان .. 6 

وتأتی مع آوصافه فى الکتب » کلمات » عن قدرته على احتمال 
الحر والبرد » فهو كان لا بهتم بالاحوال الجویه » فى الصيف 
والشتاء » ورآه الناس برتدی ثیاب الصيف فى الشستاء وثياب 
الشتاء فى الصيف ه وسألوه ففال ه 


۱۸ 


۵ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعث الى وانا ارمد 
العين » بوم خيبر » فقلت با رسول الله .. انى أرمد العين » فقال 
عليه السلام : 

اللهم أذهب عنه الحر والبر د ۰ فما وحدت حرأ ولا بردأ مئال 
تومتك »€ .. 

واشترك فتى الفتيان فى كل الغزوات » فيما صدا فروة 
« تبوك » .. لان رسول الله » صلى الله عليه ومسام اقامه على 
المدينة فى غيابه ۰. 

ومواقفه فى الحرب المحمدية » تزند على هذه الصفحات ۲ 
القدر لها أن تنشر . غير أن موقفا واحدا منها أو موففين فيهما 
الدلالة والعلامة » ولشدا بموتفه فى حرب الخندق .. أو غزوة 


الخندق . 
كان لا بزال فى صدر شبابه » بافعا ومنطلقا الى الجهاد»بعزم 
بفل الحديد ٠‏ 


كان عدد الاعداء عشرة آلاف من المقاتلين الكفار . 

من قرش » ومن کنانة ومن غطفان » وعرب تهامه وعرب نجل ) 
ورغم تفوق الكفار » غير أنهم رأوا المسلمين شيمون خندفا» بفصل 
بينهم وبين زحف الکفار » وکان سلمان الفارسی » هو صاحب هذه 
الفكرة العسكربة ۰۰ وسلمان الفارسی من اهل الفتوة انضا . . 

و قال الکفار : واله أن هذه المكيدة » ما كانت المرب تکیدها . 

لکن محموعة كبيرة من فرسان الکفار » توجهت نحو مکان ضیق 
لتقفز نحو الخندق » وتعبره فى ففزة مفاحنه مباغتة ه 

واندفع فتی الفتیان © نحو الکفار » جربا على قدمیه » ومن 
خلفه الجاهدون من جيش السلمین ؛ الذبن لم ترهبهم الخیل ولا 
کثره ملد الفر سان 0/6 


۱۹۹ 


وفى حراة تثير العحب » تقدم هؤلاء الشاه » بقيادة على بن آبی 
طالب » نحو جیش الکفار الذى عبر الخندق » ووقفوأ بینهم وبين 
الخندق » ليمنعوا الكفار من الهرب اذا اشتد القتال ۰۰ 

واشتد الموقف توترأ » عندما تقدم أقوى الفرسان فى جيش 
الكفار » الذى عبر الخندق » واسمه عمرو بن عبد ود بفقامته 
العملاقة » وكان فوق صهوة حواده واطلق صیحات السساب » وهو 
شادى المسلمين للنزال والقتال .. 

وطلب فتى الفتيان » رغم صغر سنه الاذن من رسسول الله » 
لینازل هذا الفارس المملاق » الذى بشتم المسلمين ٠.‏ 

واذن له الرسول والیسه درعه وعمامته وشد له سیفه ۰۰ 

كانت الأعين تر قب هذا كله » فى اشفاق ودهشة » فعلی بن آبی 
طالب بتقدم نحو عمرو بن عبد ود » وهو مترجل » وعمرو ضوق 
حصانه » بختال بقامته الهائله وبسمعته بين الفرسان » فى الحرب 
والفتال .. 

ورای فارس الکفار » هذا الشاب اليافع .. الذی بعرفه 
ویعر ف حقیفه سنه . 

وای عار » أن سازل مثله شابا صغيرا » فى عمر اولاده ۰۰ 

وأى عار للفارس العملاق » لو قتل هذا الصفیر فى مبارزة .. 
ليس فى ذلك آبة فروسية » وليس فى ذلك الا ضياع سسممته 
كفارس .. حين بقال فى بلاد المرب » أن عمرو بن عبد ود »قتل 
صبيا فى مبارزة بالسيف .. والصبى كان فى عمر أولاده ! 

وحين تقدم على بن ابی طالب » شاهرا سيفه » نحو عمرو ) 
تراحع هذا بفرسه ساخرا مستهزئا » وقال لعلى ۰ « والله ما اأحب 
أن اقتلك » لان اباك كان ندیمی » . 

وحاء الرد من الفتی ۰ 

س « ولکنی أحب أن اقتلك » ۰۰ 

وحن حون عمرو ۰ وازدادت حیرنه حین سمه 


ما 


١7. 


لآنه وان كان فارسا معدودا بين الفر مان » فانه بر کب حصانه» 
لیواحه عدوه الواقف على قدمیه فوق الرمال .. 

ولیسی هذا من شيم الفرسان .وه »© 

لينزل عمرو بن عبد ود » عن فرسه رغما عنه اذن ۰. فقل 
رای الأعين تتحه اليه » لتری ماذا سیصنم امام منطق الفتی على ٠‏ 

و قفز عمرو فى كبرباء عن فرسه © ثم تقدم شاهرا سیفه‌نحو 
الفتی على وقد ملژه الفيظ » الى حد انه كان بلطم خدنه ؛ لان‌نوما 
ما قد حاء » بری فيه المرب عمرو بن عبدود » فى مو قف مثل هذا 
الو قف > امام شاب فى عمر او لاده . 

و فوحیء عمرو بفرسه ؛ الذى ترحل عنه » سقط میتا» فقد 
عفره فتی الفتيان بسيفه حتى لا هرب خصمه » حين شتد بينهما 
القتال ۰ 

وقفز عمرو بن عبد ود » قفزه الحقد والفضب © نحو فتى 
الفعتان e‏ 6 

و التعی السعان ۲ 

تین مدا بفار س عسعیر ا عمر و ا أبن عك ود وه 
کل زمان ۰۰ 

ور فع عمرو سيفه » وأهوى به فى عزم وحنون » على راس على 
ان أبى طالب > لكن الفتی بتحرك بخفه © فلا تصیه الضرية »© الا 
بجرح سطحى فى جبينه » ثم بقفز كالأسد نحو عمرو » فيضربه ضرية 
واحدة ۰ © لم تتكرر ۰ 

وبری الكفار » سيف على بن أبى طالب نف الى صدر 
عمرو » وبقطع لحمه ٠.‏ ثم بترنح العملاف » وبسقط تحت اقدام 
فتى الفتيان ٠.‏ 

وارتفع تكبير السلمین يهز السهل والجبل ؛ وكان المشركون 
قد تمکن منیم الفزع 6 فانطلفو ۱ هار بين و ه بعد أن راوا أقرى 


۱۷۱ 


فرسانهم » سقط بضربة واحدة ؛ من سيف فتى من المسلمين.. 


وهكذا كانت مواقف فتى الفتيان طوال عسره الحافل 
بالاستشهاد ! 


الحسم فى الحرب والسلم ومواجهة المواقف فى الشدة بموقفب 
اكثر شدة.والرابة لا تسقط من بد الفارس ۰۰ لانه تفرغ لها ۰۰ 

هوايته وطموحه وعزمه وايمانه ۰۰ فى ضربة سيف تثصر 
الاسلام ۰. وتزيل الجيوش الكافرة من طربق المسيرة المحمدية . 

وق السسلم كانت هواته كلمة الحق . وضرب الملل فى 
العدل ۰.۰ 

و قمة هذه الواقف .. التی حسمت قضية الحرب فى تاريخ 
الحروب الاسلامية فى صدر الاسلام .. كان مو قف فتى الفتيان 
فى حرب المسلمين مع بهود خيبر ۰۰ 

كانت تلك الحرب .. هى بدابة الفتح العظيم ٠.‏ 

وماذا فی خيبر 5 ٠5.‏ 

1۳ حيمر 5 .ه. 

ولاذا فأمت الحر ب هناك ۲ ؟ 

صفها الستثر قون والورخون ٠.‏ انها واحه تمتد بين تلال 
« الحرة » وصخورها تحیط بها غير التلال والص‌خور ۰۰ قلاع 
حصینه .. امتلات بالحیوش والسلاح ۰۰ 

أما لماذا فامت تلك الحرب .. فان الورخین قد احبعوا على 
أن الرسول وخاتم الانبياء » لم بترلا اسلوبا انسانيا ۰۰ لكى بتعامل 
به مع بهود الدينة .. الا واتبعه حتى كف عن ذلك فى الثهابة .. 

بعد أن جرب العهود والمواثيق ٠٠‏ وتأمين حيناتهم وعدم 
التعرض لعيشتهم. وعباداتهم .. وكانوا رغم كل هذا شربصون به 
وتكل المسلمين .. 


ولذلك قصة ... 


۱۷ 


كان ذلك بعد سلسله من الحروب مع بهود بنی قينقاع وبهود 
بنى النضير وهزيمة اليهود فى كل تلك الحروب .. وكان آخرها 
الحرب مع بهود بنى قربظة ٠‏ 

لقد تأكد رسول الله من غدرهم دانما ٠.‏ .,وعرف آنهم أن بكفوا 
عنه ۰۰ 

وبعد تلك الحروب .. احتشد کل البهود ق خير » حيث 

الثروة التى تعوضهم عن كل ما فقدوه نی حروبهم مع المسلمين ٠.‏ 
فالو احة عربضة والخير وفير . 

وخيبر تحميها الحصون ۰۰ وتلال وصحور ٠ه‏ 

والثروة الهائلة تتیح لهم أن بضاعفوا من الحصون ٠.‏ 

ورغم وفرة العيش وسر الحطال فى خيبر .. حيث الارض 
تزوع والمراعى الو فيرة الا أن بهود خیبر ما كادوا بستردون انفاسهم 
حتى بدأوا تآمرون على المسلمين 

بداوا بقطعون الطريق على قوافل المسامين النى تدجه 
من المدئة الى الشام ۰ 

وواحهت الدىنة مصاعب شددة فى أحوالها الافتصادنة ع 
بعد آن تكرر هحوم اليهود على القوافل » ونهب ما تحمله فى 
ذهابها أو فى ابابها .. 

وكان الرسول عليه السلام .. قد شغل وقته بفتح مكة م 
واعداد العدة لهذا اليوم العظيم والحاسم فى تاريخ الاسلام ٠.‏ 

وكان عليه السلام .. بفكر من حين لاخر أيقزو أرض خير 
.٠‏ وليفرغ من التحدى اليهودى للاسلام .. وكيد البهود 
المسلمين .. قير أن مشاغل الاعداد لفتح مكة جعلتسه نتردث 
عض ألو قت ٠‏ 

لكن يوم خيبر قد جاء عشدما عقد الرسول ٤‏ عليه السلام 6 
صاح الحدبية مع قرش » ثم اصبح الرسول متأهبا للدفاع عن 
السامبن أمام غدر اليهود بهم ٠.٠‏ 

و هکذا ددأت حر ب حير 09۰ 


۱۷۲ 


جيش المسلمين بشق طريقه فى قلب خيبر الآن ويراه سكان 
خيبر .. فيهربون الى الحصون المنيعة .. وبرتفع صوت الرسول 
عليه السلام : 

الله أكبر .. ضربت خيبر ۰. انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين ٠.‏ 

وسقطت الحصون > والبهود لا شفعهم سلاحهم ولا كثرتهم 
فینهزمون وبجتاح الرعب افندتهم ولم ببق الا اقوی الحصون فى 
خير .. وآشدها منعه حصن « القموص ١‏ 

كانت حصون اليهود فى خيبر تتميز دوفرة السلاح فى مخازنها 
وال ن وااعتاد وکان على رأس کل حصن اشحم الفر سان واقو اهم 
فى الحروب .. غير أن حصن « القموص » فى خیبر كان بتولی 
قاده الحیش اليهودى فيه أقوى فرسان البهود واکثرهم شهرة 
وهينة واسمه « مرحب » وکان « مرحب » برقب زحف السلمین 
نحو حصنه انيع .. وضحکاته تعلو فوف اسوار الحصن فالةلىة 
تقوم على مر تفعات صخر به و محاطه سور منیع 53 وین 
الى اقتحامها .. فاذا حاصرها السلمون ففى الحصن من اؤن ما 
كف البیود طوال اشهر عدیدة ! 

واقترب جبشی السلمین من اسواد القلعة وعلى راس الجیش 
وسول الله صلی الله عليه وسلم وکان على القوات الومنه أن تفتح 
ثغرة فى حدرا ن الحصی لننطله ق منها فرسان محمد عليه السسلام 
شتلمو ن الضلال وه الاثم . ٠‏ یو فهم .. وحلهم ٠‏ ۰ 

وتوالت الانام والحاهدون ستسلون لکی بفتجوا ثفرة فى 
الحدران وعد عشرة اام استطاع فرسان الاسلام فتح الثفرة فى 
اقو ی الحصون اابههو دنه . 

واقتحم الفرسان الحصن .. من خلال الثفرة ۰۰ غير أن 
المفاحأة كانت فى انتظارهم .. فالبهود سدون الطريق داخل 
الحصون و ترسانة اسلحة .. اسع الملا المادسة ... 
تعتر ض زحف حیش السلمین ٠.‏ 


۱۷ 


وقرر الرسول دراسة الوقع .. دراسة لا تصرض جیش 
المسلمين لابة مفاجآت . وخلال ذلك بدا هجوم آخر حمل رابته 
ابو بكر الصديق »© فقاتل مع فرسانه أمام حدران الحصن قتالا 
مروعا .. ثم عاد الفر سان ۳ بعد أن استعصت عليهم اقلمة ! 
بفر سانه نحو الثفرة وابدی عمر من البسالة ما اثار دهشة الجمیم 
د غیر ان الدفاع عن الحصن کان منیعا بجمل من الهجوم کے 

و کان الرسول عليه السلام .٠‏ بری عودة فرسان السلمین من 
آمام حدران الحصن بعد الفروب وقد اقبل اللیل .. وکان الرسول 
قد قرر آمرا ۰.۰ 
حول الحصن البهو دی © © 

« لأعطين الرابة غدا رحلا بحب الله ورسوله دشح الله عليه .. 
لیس بفرأر 6 ۰۰ 
النصر على بدبه مؤكدا .. فمن هو ؟ و 

وحاء الصیاح ۰۰ وترقب الجميع اللحظة التى برون فيها ذلك 
الفارس الذی بحب الله ورسوله ٠.‏ 

وها هو الرسول بخرح من خیمته لیرسل فى طلب الفارس ۰۰ 

كان أرمد العینین فى ذلك اليوم » ومع ذلك تفل الرسول فى 
عيئيه فزال عنه الرمد ٠.‏ 

وحمل على الرابة .. وابة بيضاء منقوش عليها بحرو سوداء 
« لا اله الا الله م محمد رسول الله # ٠‏ 


١ 


وتحرك فرسان السلمین ينقدمهم فارس الفرسان يحمل الراية 
ویندفع بعزم الفتوة .. نحو آقوی الحصون فى خیبر. .۰ ۱ 
كان على بن ابى طالب برتدی درع الرسول ويشد السيف 
الگی لا سيف بعده ۰۰ ذا الفقار ! 
وعند ما اقترب فتى الفتيان من الحصن المنيع ثبت الرانة 
المحمدبة تحت حداره ثم بدا امتال ٠.۰‏ 
كان لا بد لفتى الفتيان .. ان نصعد بفرسانه فوق الصخور 
ليتجه الى الثفرة وینفذ منها الى الذاخل .. 
وتصدى اليهود .. لجیش المسلمين الصاعد نحو القلمة فى 
شجاعة لم شهدوا مثلها . وكان على راس المجموعة اليهردية 
شقيق الفارس ۸ مرحب » واسمه الحارث وفوجىء فارس البهود 
ه . لعزم المسلمين وأصرارهم على الو صول الى حدار القلمه فاند فم 
نحوهم بفرسانه ۰۰ وقد تصور آنهم سیمودون من حبث جاموا كما 
حدث فى الهحوم السایق . ٠‏ 
لکن فتی الفتیان بتقدم من جيش الیهود و قائدهم ۰۰ ويشتبك 
فى مبارزة بالسیف مع الحارث .. قاند اليهود ٠.‏ ثم بصرعه بضربة 
من ذی الفقار ٠‏ ۱ 
وهنا شعر فرسان الیهود بالفزع ۰۰ فانطلفوا هاربیی ودخلوا 
القلمة وهم بتصابحون بالرعب ٠‏ 
وعلم قالد اليهود « مرحب © بمصرع آخیه .. وتان عملاقا 
برتدی درعا مزدوجا وبحمل حربة ثلائة اسنة وخوذة تمصلوها 
جوهرة ثمينة كبيرة وكان بزعق طالبا الثاد من على بن ابی طالب 
.. وقد خرج من القلعة على رأس جیش من فرسان الیهود م 
فماذا حدث 7 ؟ 
قامت. منارزة تاريخية حاسمه ۰۰۰ 
تقدم « مرحب » فارس فرسان اليهود وجبار حصون خییر 
و٠‏ لبضرب بسيعه فتى الفتیان على بن أبى طالب ٠‏ * 


۱۳۹ 


وکان بضشحك و هو بتعدم نحو الامام على ۰۰ مستهت آ بهذا 
الفتی الذی تصدی له ٠.‏ ولیس عليه من الدروع ما بحمیه من 
اموت ٠.‏ 

غير أن على بن ابى طالب اقتحم الصفوف ۰۰ وبدات البارزة 
سه و ین فاند البهو د ی الحال ۰۰ 

وامام دهشه الجميع ٠۰‏ حمیع اليهود کان سرف الامام على 
بهوی على خوذة « مرحب » فیحطمها ثم ينفذ الى راس الفارس 
اليهودى المغرور فيئثر عظام رأسه ونخاعه حول المكان .٠‏ واسقط 
فى بد اليهود بعد أن رأوا أقوى فرسانهم سقط بضربة سيف 
واحده من فار س الاسلام ۰ ۰ اهاب ! ۰ ۰ و نم فتح حيبر ٠6‏ 
واستسلم الیهود بعد هذه العر کة . 

نم قبلوا كل شروط السلمین ۰۰ غير انهم طلبوا أن يتركهم 
۰۵ الدی ۱ بر فض أن بر حم نی ای اعد | ید واغلظهم فلا 
وأكثر هم خرازه ! 

و مضت قصه فتی الفتیان تسطر أعظم الملاحم ی التار بح دون 
ذلك ٠.‏ 

ها هو فتى الفتيان تولی السلطة ق بلاد المسلمين (le‏ 

كانت الدو له الا سلامبه فد فامت ٠ه‏ 

انتيت امبراطوربة فار س ودسفقلت جیسوشی الروم ٠‏ وحاء 
عصر عثمان بن عفان رضى الله عنه يما تحمل من نذر الفتنة . 
بعد أن اصبحت دولة الاسلام ممتده ثم قا وغربا ٠.‏ 

وبدأ فتى الفتيان ‏ لاول مرة ل يحمل على كاهله اخطر, 
مسئولية فى التاريخ .. لقد التف حوله المساكين ۰۰ الذین 

ن الی المدل e‏ © 
وهو الحاکم الذی بوّمن بالسدل والمساواة والحقوق كلها .بم 


۱۳۷ 


فى مناخ مشحون بالفتنة والانقسسام ۰۰ كيف اذن بتحقق 
أنعدل ؟؟ و ماذا سوف بصنم ؟ ؟ 

هل بمکن أن تطبق تعالیم الاسلام فى ظل الفتنه ؟ 

معاوية ف الشام بر فع قمص عثمان الخضب بالدم و دصنع 
فتنه لم تترك للمسلمين سوى التمزف وضياع المادىء وانهيار 
القيم فى زحمة العاصفة .. أى الفتنة ! 

تمير أنه رغم الفتنه والحرت التى بدات بين الحق والماطل ای 
بین معاوبة الذى بربدها ملكا بورث لأولاده وبين الامام على بن آبی 
طالب الذى بريد تطبيق مبدا الشورى وتعاليم خاتم الرسل وما 
نص عليه المرآن ۰ رغم الحرب .. فان الأمام على وحد أنه 
لا مناص من ارساء قواعد وصادىء دين الاسلام خلال حربه مع 
معاوبة وطبقة قرش التربصة بالاسلام .. فما هی نظرية الامام 
على بن ابی طالب فى الحكم ؟؟ 

ولشدا بدراستها من خلال أقواله ». فماذا قول ؟ 


الحسكم ٠١‏ والرعية 
« ان شر وزرالك من كان للأشرار قلك وزرا .۰ فلا نکونن 
لك بطانة فانهم اخوان الاثمة واخوان الفللمة ۰۰ وعليك يمن لم 
یماون ظالا على ظلمه ولا آثما على امه » اولئك اخف عليك مؤونة 
وأحسن لك معونة واحتی عليك عطفا .. 
« فاتخذ او لك خاصه لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندله 
اقولهم بمر الحق لك والصق بأهل الورع والصدق ثم روضهم على 
أن لا بطروك » فان كثرة الاطراء تحدث الزهو » وتدنى من العثرة ؛ 
ولا نکونن المحسن والمسىء عندك بمنزلة سواء فان فى ذلك تزهبدا 
لاهل الاحسان فى الاحسان © وتدرسا لاهل الاساءة على الاساءة م 
واکثر مدارسة العلماء ومناقشه الحكماء فى تثبيت ما صلح عليسه 
آمر بلادك 6 ٠‏ 
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تلك سطور من أهم وثيقة فى التراث الاسلامى عن الحكم 

و صاحب هذه الوثيقة المبجلة هو الامام على بن ابى طالب امير 
المؤمنين الدی حاء الی الحكم بعد الثوره ضد عثمان بن عفان 
وبطانته من المنحر فين ٠‏ 

بل من الاقارب والاصهار .. وعلى رأسهم معاوية بن بى سفيان 
ومروان بن الحكم الذى كان رسول الله عليه السلام قد طرده من 
المدنه ٠٠‏ ثم اصیح فى عهد عثمان وزيرا لامیر المؤمنين ففام بغر س 
بذور الكراهية فى أرض المسلمين بأن حعل الانحراف عن مبادىء 
الاسلام .. والتسلط والاستعلاء على الرعية وفرض الوصاية على 
الناس بلا وجه حق أسلوبا للحكم فى عهد عثمان بن عفان الذى كان 
قد قارب التسعين من عمره .. واصح شيخا لا ستطيع مواحهة 
مسئولیه الحكم . فترك الامور لافاربه ومحاسيب الأقارب ٠.‏ ثم 
نشأت مراكز القوى ۰ 

ان التراث الذى احتفظ لنا بأقوال الامام على بن ابى طالب 
وباحداث التاريخ الاسلامى كله .. احتفظ لشا انضا بالمرة 

ان نظربة الامام على بن آبی طالب فى الحکم كانت مستمدة اصلا 
من نصوص القرآن والسنه .. فهى ليست نظربة مستحدثة فى 
عصره بعد أن تولى السلطة 3 

وی ترائنا العظيم نجد ان مراكز القوى قد ظهرت فى عصر 
عثمان بن عفان لتستمر فى اغراق الامه فى طو فان الفتنة » ولتحطم 
كل البادیء والقيم ونفرض الحكم المطلق على الرعية ٠.‏ فى ترائنا 
وبا للعجب ! قصة دامية مرعبة تحكى كيف أن مراكز القوى قد 
ظهرت فى صدر الاسلام. .فى عهد عثمان بن عفان ثم ظهر وبا للعحب 
تبعا لذلك هؤلاء الذين بحولون كل البادیء الى شعارات .. ثم 
_ وهذا هو العجب العجاب - ظهر الذين بفرضون وصانتهم على 
الرعية بلا وجه حق ولا بسمحون للشعب بان تكون له السيادة كما 
نص القرآن .. لان أمرهم شورى وليس أمرهم فى قبضة منحرف 
او قاتل او لص كما حدث بعد ظهور مراكز القوى فى عهد عثمان. . 


۱۷۳۹ 


وفى ترائنا تفاصيل كاملة عن شكل الحكم فى ظل مراکز القوى .. 
التحسس على الرعية ۰۰ الوشابة ۰.۰ کشف العورات . . مطاردة 
الشر فاء وتحطيمهم .. تشجیم الانحراف ۰۰ مکافاة من سیء الى 
بلاده ودينه ومبادىء شعبه ٠.‏ واختيار اشباه الرجال لتولی 
الوظائف الكبرى .. ولا جديد تحت الشمس ٠‏ 
الحب هو الثورة ۰۰ 

تقول التراث أنه فى فيبة البادی وتحويل العقيدة الى شمارات 
وليس الى واقع حياة » يظهر الفساد والانحراف والانحلال . 

ثم الرشوة ثم الخيانة .. 

وقد وصف الامام أمير المؤمئين على بن ابى طالب هذا الموقف 
الصعب للامة موقف العزلة عن العقيدة والقيم وعن الاخلاق أبلم 
وصف .. وبأدق معئی .. 

بقول الامام على وهو يصف الزمان الذى ظهرت فيه طبقنة 
الأوضياء فى غيبة المبادىء والعيم : 

- أبها الناس .. أن الوفاء توام الصدق .. وقد أصبحنا فى 
ژمان قد اتخذ اكثر اهله الفدر كيسا (.أى ذكاء ) ونسسبهم اهل 
الحهل الى حسن الحيلة ( اشارة الى وصف معاوية » رغم غدره 
وخيانته » بصاخب العفل والحيلة والداهية والسيامى البازع ) ۰ 

ثم بعود الامام فيقول عن عصر مراكز القوى فى الاسلام .. 
وعن الاوصیاء اعداء الدين والاخلاق. والمناخ الذى كان يعيش ف 
کنفه المسلمون حينذاك . 

انها الناس . . انا قد آصبحثا فى دهر عنود ( حاثر ) وزمن 
كنود بعد فيه المحسن مسيئًا ۰: ویزداد الظالم عتوا ۰۰ ولا تنتفم 
يما علمئا .. ولا نسأل عما جهلنا ٠٠‏ . 

ذلك الزمان هو زمان عثمان بن عفان ومعاوبة من خلفه .۰۰ 

هو زمان الفتنة التى زوعها الطامعون فى السلطة بلا وجه حق 
وكان الحصاد مرعبا ٠‏ كانت بحار السدم ۰۰ انقسم الشسهب 6 
وتمز قت وحدته ۰ 


۱/۸۰ 


وحفت الكراهيهة على أرض السلمین ه ۰ ونلك كانت موامر ° 
لهدم وتز یف الاسلام أو تحولله الی شعارات تتردد و م ولیس الى 
وافع حیاد كما نادی البیرونی ٠‏ 

اننا لا نبالع ولا ندعی حين نطلق على وره الامام على بن أبى 
طالب حركة تصحيح لمسيرة الاسلام فى ظل شبح معاوية المرعب 
وطبقة الاوصياء فى عهد عثمان بن عفان ۰ 

فكيف بدأت حركة التصحيح .اه و کف قرر المسلمون الْوّمئون 
التصدى للكراهية بالحب أى بالثورة ضد الظلم والحکم الطلت! 
و الجناند ه النفای و تز دیف الد بن ١‏ 

سقوط مراکز الفوی 

نحن الآن فى خطر ۰۰ أى خطر . 

نحن الآن نتر قب خطواتنا لحظة بلحظه ٠٠‏ وأن بحمی هذه 
الخطوات نحو تحرير الارض والقدسات وانقاذ التراث الا نظرنة 
الحم . 

و الحب لیس ضعفا بل هو قو ۵ 6 ند فعهأ العز م 3 الا مان ۰ ۰ 

وما هو الايمان فى رأى صاحب نظطرية الحب والحکم وء 
فم اد شا 
نم العدل ۰ ۰ ثم لم الجهاد © ٠‏ 

القول الفصل فى ذلك هو نص احادث الرسول الذی قال 
قبها عن الامام على ۰ ( با على أن فيك مثلا من عسی » 

أى أنه سب ةحمل ذنوب الرعية ۰ و سيو صع على اداس 
قداء للأمة ۵ © 

۶ على مع الفرآن ۵ * والقرآن مع على ۰ أن نقتر فا حتى بر دا 
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على الحوض » 

وليس ابلغ من تاکید هذا المعنى الا قول رسول الله عليه السلام 
لغارس الحب الامام على ٠‏ 

« با على لا بكرهك مؤمن ولا بحك منافق » ٠.‏ 

ای أن كل مسلم مومن سيحب الامام على ۰۰ أما الذین دخلوا 
الاسلام نفاقا وطمعا فى الال والسلطة والحاه فهم سوف بكرهون 
الامام على . وفد حدث .. 

حدث ما تنا به الرسول .. قامت الكراهية بعد مقتل عثمان 
ابن عفان » وبدا الصراع بين الحب والكراهية .. 

بين على ومعاويه .. بين الحق والباطل . 

والتف حول الامام على الذین تشتاف اليهم الحنه م 

ابو ذر الففاری .. عمار بن باسر .. سلمان الفارسی ۰۰ وهم 
الثلائة الذین قال عنهم الرسول اربعه تشتاف الیهم الجنة ۰۰ على 
هه وانو ذر ۰۰ وسلمان هه وعمار . 

اما عمار بن ياسر .. فهو بطل الحرية فى عهد عثمان بن عفان 
٠٠‏ وهو الذى حاء الى مصر لبحرض الشعب على القورة ضد 
مراكز القوى فى عهد عثمان واختار مصر لآن اهل مصر لا بؤمنون 
بالتفر قه العنصرية . وعمار كانت امه هی شهيدة الاسلام سمية 
و کانت سوداء .. وکانت اعظم نساء الاسلام فى التاريخ الاسلامی 
۰ لأنها صمدت لثر ش وتعذت حسداا عذابا لا و صف ۰ حتی 
بقروا بطنها بالحر اب ۰۰ عندما شعرت قرش أن سمية لن تر تدا 
عن الاسلام ۰ 

وى مصر التف الشعب حول عمار بن باسر .۰ فهم بعر فون 
مكانة عمار فى الاسلام ٠‏ 

هو حبيب رسول الله .... وهو الذى هز جدران بيت عثمان 
بالاحتجاج على الظلم ٠‏ 

واستحاب الشعب فى مصر لصيحة عمار المدوبة » ضد مراكزا 
القوى فى عهد عثمان ٠‏ 


۱۸ 


وتجمع الثوار ی مصر ٠.‏ حول الصحابى الفارسى .. ذلك 
الذى حمل السيف وهو فى التسعين خلف الامام على واستشهد فى 
معر کته مع معاوية . 

وى الحز بره كان بقود الثوره أبو ذر الففاری ۰۰ الذى طاردته 
مراكز العوى فى كل ايام عمره وكان ابو ذر هو أول مفكر مسلم ٠‏ 
كشف عن الانحراف فىمواجهة السلطان الجائر فى دمشقمعاودة 

وذلك اعظم جهاد .. كما قال الرسول عليه السلام ٠‏ 

اما سلمان الفارسی فهو برفض معاش بيت المال ۰۰ فى عهد 
مثمان .. ويردد الاقوال عن الفساد والترف والفدر بالممادىء 
والعفيدة ۰۰ 

وعندما استفحل أمر مراكز القوى قامت الثورة .. ومن مصى 
بدات .. خرج الشوار من مصر الى الجزيرة يسابقون الریح 
خیلهم .. وکان موكبا مهيبا شاکی السلاح ۱ 

وحاصر الثوار بيت عشمان و کانو! ومنون بالحب »۰ بالسلام . 

لذلك تقدموا بمط‌البهم الى أمير المؤمسين .. مكتوية » فاذا 
وافق عليها امر قاندهم مالك الاشستر فك الحصار من حول 
دار عنمان . آما تلك الطالب فهی محدده . 

ااقضاء على مراکز القوی .. تلك التی حعلت الاسلام شمارات 
تتردد ولیس واقع حیاه ٠.‏ 

واستنجد عثمان بن عفان بالشمب وکان الناس من کل بلاد 
السلمین قد تجمعوا فى مکه والدننه فى موسم الحج .۰ ومع ذلك 
فعندما وصلت للناس استفاثه عثمان . لم بتحرك واحد منهم ٠ه‏ 
لان کل الشعب السلم كان يعرف أن مراكز العوی قد افسدت 
آلدین .. وآن عهد عثمان هو عهد الانحراف ۰.۰ 

حبذ وافق عثمان بن عفان على مطالب الثو ار .. وکلها كانت 
مال عشاق فما هى تلك الطالب أو تلك الآمال للعث اق فى الاسلام 

على الخليفة أن بعدل فى القسمة .. أى فى توزيع الفىء لان 
الناس فى عهد عثمان رأوا المنحر فين عن الاسلام والاقارب والمنافقين 
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هم الذين بحتکرون الفىء ٠‏ 

اما الطلب الثانى للثوار فهو ان يستعمل امير المؤمنين الشر فاء 
من الناس والمؤمنين من الناس والمجاهدين من الناس .. ليشفلوا 
وظائف الدولة وليس هؤلاء الاوصیاء المنحر فين المنافقين الذين 
أفسدوانى اللاد . 

اما المطلب الشالث فهو الافراح عن المنفبين من ابطال الدعوة 
الملحموية . فحكومة عثمان بن عفان المتجسدة فى الوزير مروان بن 
الحكم وفى معاوية بن أبى سفيان حاكم دمشق ومستشار عثمان 
الاول كانت تعتقل أفراد الرعية هن المناضلين .. الذين ارتفعت 
أصواتهم محذره من مراكز العوى ومن انحراف رجال الحكم فى 
عهد عثمان .. وكانت حكومة عثمان تنعى هؤلاء الثوار الى أماكن 
معزولة عن الناس ٠.‏ بعيدة جدا عن آذان الرعية .. وعلى راس 
هؤلاء المعتقلين الذين آمر عثمان بن عفان نفيهم بطل الفكر الاسلامى 
( ابو ذر الغفارى ) الذى مات ف المنفى . 

وعندما وافق عثمان مرغما على مطالب الثوار أمر قادة الثو ار 
رفك الحصار من حول دار عثمان ؛ والعودة الى مصر . 

غير انهم فى الطریق راوا فارسا بنهب الارض بجواده ... 
قاعتر ضوه ووجدوه رسولا من عثمان بن عفان ومعه رسالة الى 
والى مصر « أقتل هؤلاء الثوار فور وصولهم لاىك 6 . 

وصدم الثوار لهذا الغدر .. فعادوا الى الجزيرة وحاصروا 
دآر عثمان تم فتلوه . 

نظربة الحب والحکم 

وبدأ عصر الحب 0 

قما هی نظرية الحب والحكم التى اراد امير الوّمنین على بن 
أبى طالب أن طقها فى أعقاب عهد فاسد وفى مناخ متعفن بالنفاق. 
صئعته مراكز القوى فى عهد عثمان ه 

النظر نة كلها فى هذه الو ذقة .. فى رسالة على بن آبی طالب الى 
حاکم مصر بعد حر که التصحیح ۰ واسمه مالك الاشتر ۰۰ أحد 
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قاده حر که التصحیح والذی تز عم الثو ار من مصر الى الجز رة ۵:۰ 
وهو الذى کتب مطالب الثوار ٠٠‏ وحددها . 

وبقول الامام على عن ذلك فى رسالته التاردخية : 

« لن تقدس امه لا رؤخدذ للضعيف فيها حفه غير متتمتع 6 ای 
بلا تردد ٤‏ 

اما بعد ٠.‏ 

۱ اطلق عن الناس عقدة ك ل‌حقد واقطع عنك سبب كل وتر 6 
( عداء ) وتغاب عن كل مالا يضح لك » ولا تعجان بتصديق ساع 6 
واش » فان الساعى غاش وان تشبه بالناصحین » ولیکن ابد 
رعيتك منك » واشناهم عندك » اطلبیم لعایب الناس »© فان فى 
الناس عیوبا » الوالی احق من سترها » فلا تکشفن عما غاب عنكا 
منها . فعليك تطهیر ما ظهر لك . واه بحکم على ما غاب عنك ؟ 
فاستر العورة ما استطعت » يستر الله منك ماتحب ستره من 
رعيتك » . 

وفى نظرية الحب والحکم » التی تعبر عنها هذه الوثيقة ۲ 
نرى أمير المؤمنين بوجه ارشاداته الى حاکم مصر » حول قضية 
خاصة الناس وعامة الناس ٠‏ ويرى الامام على ان الحاکم بصبح 
منحر فا اذا استجاب لطالب الخاصة طلبا لرضاتهم » لأن سخط 
الخاصة لا قيمة له . اما سخط العامة فهو لا شتفر .. ففیه میا 
الرعية الى المدل ۰۰ اما الخاصة فمطالبهم كثيرة واطماعهم كبيرة 
به و هصسهم فعساء ۰ 

« ولیکن آحب الأمور اليك اوسطها فى الحق » واعمها فى العدل 
وأجمعها لرضا الرعية . فان سخط العامة بححف برضا الخاصة 
»۰ وان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة » وليس أحد من 
الرعية » اثتقل على الوالى مؤونة فى الرضا » واقل معونة له ةا 
البلاء » واكره للانصاف © واسأل بالالحاف » واقل شكرا عنلا 
الاعطاء » وانطاً عذرا عند المنع » واضعف صبرا لملمات الدهر » من 
هل الخاصة ,ي 


1۸0 


وانما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء » العامة من 
امه , فليكن استماعك لهم وميلك معهم » . 

وأعجب ما فى وتيقة الحب والحكمهو أشارة الامام على الى أن 
الولاء فى عهد مراكز القوى واعوانهم بشغلون وقتهم بسرقة مال 
الشعب ونهب خیرات‌البلاد . لابهم كما قال الامام » يخاقون لضمف 
نفوسهم » من العزل فيسعون الى جمع الثروات من الال الحرام ٠.‏ 

والوثيقة حافله بتفاصيل نظرية الحب والحكم » ومتكاملة 
وحاسمة.. وفى نهابتها نصيحة لكل حاكم مسلم » يؤمن بالحب . 

« واحمل لذوی الحاحات منك فسما تفرع لهم فيه شخصك 6 
وتجدس لهم مجلسا عاما » فتتواضع فيه لله الذی خلقك » وتقعد 
عنهم جندك واعوانك من حراسك وشرطك حتى بكلمك متكلمهم بلا 
خوف فانی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : ل نتقدس 
امه لا رؤخذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متتمتع ( ای بلا تردد ) 
واما بعد .. فلا تطولن احتجابك عن رعيتك » فان احتجاب الولاة 
عن الرعية » شعبة من الضيق » وقلة علم بالأمور » والاحتجاب 
منهم بقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه » فيصغر عندهم الكبير 
وبعظم الصغير » وبقبح الحسن » ویحسن الفبيح » ويش اب 
الحق بالباطل ٠‏ 

والسلام على رسول الله » صلی الله عليه وآله الطیسن 
الطاهر بن والسلازم 6 ۰ 

دين أم دوله ؟؟ 

الما بده وقوع الفتن , اهواء تتبع , واحكام تبتدع يخالف 
فيها كتاب الله » ويتولى عليها رجال على عير دين الله ٠*٠‏ 

« ولا بد للناس من امير ؛ بر أو فاجر » بعمل فى آمرته الرمن 
وستمتم فيها الكافر » وبلغ الله فيها الاجل » وبجمع به الفى, 
وبقاتل به المدو » وتؤمن به السبل » ويؤخذ به للضعيف من 
القوی » حتى بستريح بر » وستراح من فاجر . 

اما الأمرة البرة » فيعمل فيها التقى » واما الأمرة الفاحرة 
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فيتمتع فيها الشقى ؛ الى أن تنقطم مدته وتدركه منيته » . 

ذلك كان تفسير الامام على بن ابى طالب للاسلام » وموقف 
العقيدة الاسلامية من انشاء الدولة » واقامة الحضارة ٠‏ وكان 
الامام على يسميها « العمران € * 

وکان السوّال الذی طرحه الخوارح فى عهد الامام على والثورة 
ضد معاوبه هو : 

هل الاسلام دين آم دو له ۲؟ 

وتلك كانت فتنة ٠»‏ مزقت شممل الشعب ۰ 

قال الخوارج : انه لا حكم الا الله . وهو قول حق براد به 
باطل , كما قال الامام على » فالاسلام لم يقم ليترك المسلمين فى فراغ 
بمیشون كما بحلو لهم ۰ بل ان الاسلام كما فسره الامام على ابلغ 
تقسیر هو : 

« الاسلام هو التسليم » والتسليم هو اليقين » واليقين هو 
التصدق » والتصديق هو الإقرار » والافر آر هو الاداء .. واللاداء 
هو العمل 6 م 

فکیف بقوم العمل » معنو با وماديا الا اذا كان هناك مجتمم :ها 
ودوله ٠‏ 

والذین قاموا بدراسه الفکر الاسلامی أو آخذوا عله افکاره 
وتعالیمه ؛ من الاوروبیین والفکرین الاجانب 4 يقولون : ان الاسلام 
دنن ودو له ۰ 

تقول حان راك روسو اق كتابة 0 العفد الاحتماعى ) ٠‏ 

۱ لقد استطاع نبى الاسلام ء اقامه نظام سياسى عادل , بل هو 
نظام بار ع لحکم دو له ) ۰ 

وحاء بعد حان جاك روسو كثيرون من المفكرين الاوربیین ۾ 
وقالوا نفس الكلام ٠‏ مثل « سمنسم © الذى قال : 

2 الاسلام مدنمه كاملة ٠‏ دن و دو له ( ۰ 

وهو قانون اخلاق, » كما وصفه اخرون ۰ والاسلام محتواه 
هو العمل ولسس العحرة 9:6( 
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مولد الدولة الاسلاهية 


والعمل دقيم بناء الدولة ٠٠‏ اما المعحزات فتلك مواقف فرددة 3 

سول المفكر الانحلیزی » بوسورث سميت ؛ فى كتابه « محمد 
والدين المحمدى » والذى ترحم الى العربية ۰ 

« إن اعجب الامور فى حياة محمد ابه لم يدخ قط القدرة على 
صنع المحزات » وکل شىء قال انه سيفعله رآه اتباعه وهو بفعله 
هه ولم ينسب اليه احد معجزة من المعجرات ؛ بل ان محمدا نفسه 
حرص دائما على أن نكر قدرته على اتيان المحزات » . 

ويستطرد الكاتب الانجليزى فى كتابه يعلق على موقف الاسلام 
ونبى الاسلام : 

« أى دليل اذن أقوى من ذلك على الاحلاص ۰ یمکن ان سوقه 
انسان » واذا كان لای فرد أن بدعی الحق » فى تلقى الوحى من 
السماء فهو محمد » ه 

وجاء بعد الکاتب الانجلیزی کتاب الان ومن کل جنسیاتوربا 
وقالوا عن الاسلام نفس الشىء .. فهو دين ودولة ۰ 

حتى كتاب أمريكا ومن بينهم واشنط ارفنج » الذى وصف 
اخلاف رسول الاسلام بالسساله .و هو لين بالعحزه e‏ 

والدوله الاسلامیه بدأت کدوله فى عهد عمر بن الخطاب ٠م‏ 
وى الله عنه .۰ کذ لك بدأت الفننة فی‌نفس الوقت ٠‏ 

فحرها آعداء الدولة ااحديدة من سادة قرش ؛ الذين دخلوا 
الإسلام نفاقا أو طمعا فى السلطة او خوفا من المزلة والضیاع ۾ 

وعندما راوا أن الحکم فى دو له ااسلام سیکون باجماع 
السلم‌ین ولیس بسلطه الذهب والمكانةالطبقية » بداوا بحتشدون 
للتآمر على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلی الدو له الجديدة م 

ان الاسلام بطرح بعيد! » قضية حكم الطبقه الواحدة ٠‏ لةك 
اسقط الاسلام هذا النظام القائم على تسلط طبقة ووصابتها على 
مجموعالرعية » وكانت قریش هى الطبقة التى احتشدت بكل قو اها 


134 


منذ عهد عمر بن الخطاب لكى نتآمر على نظام الدولة الاسسلامية 
كما جاء به القرآن والسسه ۰ وتسعی لاد بجعل من الاسلام اداة 
للتسلط وحم الاوصیاء ۰۰ آی الطبفه الواحدة ٠‏ 

ولن يتم ذلك الا اذا تحول الاسلام الى شعارات تتردد ولیس 
الى وافع حياة ۰ و کبرت الفتنه حتی حاء معاویه وحقق لقریش 
مؤامرتها ۰۰ لكن بعد طوفان من الدم ٠‏ 

وهن تشرق العبرة من تراثنا ۰۰ وااؤهن من اتعظ ولیس من 
متحاعل العبر ٠‏ 

والعبرة فى التراث ء هی الاخطار التى تهدد حكم الرعية 
فى ظل حاكم عادل مثل عمر , یژمن بالمساواة والحقوق الشرعية 
لكل الرعية ۰۰ وبين الرعيةه طبقة واحده منعزلة بفكرها » 
واخلاقياتها عن جوهر الاسلام » بل ومصالحها كطبقة متسلطة ١م‏ 
تزعم لنفسها حقوقا فوق حقوق كل البشر 2 هد كله يجعل مشل 
هذه الفئة أو الطبقة الواحدة » بؤرة لتفريخ الزامرات واحداث 
الفتن » وتبديد طاقات المؤمئين . ومثل هذه الفئه المعادية لروح 
الاسلام ولمبادىء الاسلام » لا تتورع عن اقامة المذايح لاسقاط 
حكم الرعية ۰۰ ای الاسلام ۰ ٠ولو‏ ادى ذلك لهلاك الشعب ۰۰ ! 

وفى مواحهه هذا الوقف ۰۰ ری فى التراث ٠٠‏ ان عمر بن 
الخطاب قد اكتشف المؤامرة الصامتة » وكان موقفه منها قبل ان 
برتفم صوتها فتقع الفتنة » هو موقف الحزم والحسم والردع ..م 
بل والانتفام . ولكم فى القصاص حياهة .. 

ها هو عمر برفع صوته آمام الرعية لينشر فكرة دولة الاسلام 
النى قامت ٠‏ 

« الا انى والله ما ارسلت عمالى اليكم » لا ليضربوا ابشارکم و 
ولا ليأخذوا اموالکم » ولكن ارسلتهم اليكم ليعلموكم دينكم وسختکم. 
قمن فمل به سوى ذلك » فلیرفعه الى ۰ فوالذی نفسى بيده 
لأقتص منه 6 ه 

وهنا سأل عمرو بن العاص وقد قفن واقفا فى ذهول × 
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9 یاآمیر المؤمنين ٠٠‏ افرأيت ان كان رجل من المسلمين على 
وميته » فادب بعض رعيته . . انك لمقتص منه 5 » . 

كانت مسالة القصاص تخيف افراد الطقة . .ورد عليه عمر ؛ 

« ای والذى نفس عمر يده » أقتص منه ۰۰ وقد رابت رسول 
آله بفتص من نفسه 6 . والتفت عمر الى عماله و قال ٠‏ 

« الا ۰۰ لا نضربوا المسلمين نتذلوعم ۰* ولا تمنعوهم حقوقهم 
فتكفروهم .. ولا تنزلوهم الفياض فتضيعوهم »4 ٠‏ 

وبدأت قرش تتحرك ۰۰ لاحداث الفتنه ۰۰ 

نجدید اقامه قر بس 

والفتنه فى الدوله الاسلامية : كانت دائما من صنع افراد 
الطبقه الواحدة ۰۰ من الذین بریدون فرص وصاینهم بالقوة على 
الرعية ۰۰ رغم انهم اعداء للاسلام ۰۰ وقد وصف عمر هذا التحرك 
نحو الفتنه من طبقة قريش فقال : 

« الا ان قريشسا بریدون ان بتحذرا مال الله معونات دون عبادة 
( ای بلا عمل ) الا فأما وابن الخطاب حى فلا .. » . 

وكان عمر بن الخطاب بری ان عامه الناس هم مادة الاسلام ٠ه‏ 
لکن قريش قالت انها هی ؛ساس الاسملام * كطلقة ٠‏ 

غير أن عمر بن الخطاب كما قدا ۰ كان اعنف الرجال فى 
الحق ۰۰ كان حاسما ولم بتردد فى التصدی للمؤامرة بموقف 
عهنيف ۰۰ ولا مفر من ذلك فى مواحهه الفتن .. فماذا فعل عمر 
لاخماد الفتنة .. وحمابة الرعية من الانقام ؟ 

لم بجد عبر بن الخطاب هفرا من عزل الفئة المنحرفة تماما 
هن الرعية .. بعیدا عن تجمع المسلمين .. 

ی اع REAR‏ کی ل ادي 
وحظر عل أى فرد منهم التجول فى بلاد المسلمين ۰۰ حتى لايقوموا 
وأحداث لله ین الر عبه ۰ وهکذا ام نقذ الدو له الاسلامنه من 
و قوع الفتنه فى عمد عمر بن الخطاب الا عزل النحر فين عن ا 
الاسلام واعداء الاسلام عن ای موقع فى الدولة بعیدا عن الرعبة م 
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وجاء زعماء قريش وقد انتابهم الرعب ٠٠‏ جاءوا ووقفوا على 
باب عمر بن انحطب .۰ نطلبون الاذن بالدخول ٠.‏ 

فماذا كان موفت عمر ٩‏ 

رفض الادن نهم .. لانه رای انه لا بد من اسقاط هيبة مراکز 
القوى فى الدوله امام الرعيهة .. ورفضه معابنه زعماء قريش معناه 
انهم بلا سلطه ۰ ولیس هم شان فى الدوله الحدیده ٠‏ 

كان من بينهم أبو سهيان » وسهيل بن عمرو ۰. اننان من 
اخطر الاسشهازيين فى الاسلام .. ولم تعد لأبى سفيان فى بلاد 
العرب هيبه ولا كلمه ٠٠‏ فى عهد عمل ٠‏ 

كانت فنسفه عمر التى حطمت العتنه وفضت على مراكز القوى 
فى عهده نفوم على اساس الردع دادما ٠٠‏ الردع الستريع ٠٠‏ 

وقریش ظلت أكبر مركز قوة دی الاسلام ٠‏ 

ونری عمر بن الخطاب يحرص » نی معر کته مع مراکز القوی 
فى الاسلام على ابعاد الافراد الدين یمنلوب مرا كر انفوی عن وظائف 
الدوله ۰۰ حتی لا يتجمع من حولهم الا نتهازیود والنجسرفون 
واللصوص ۰۰ حتی لا تتجمع الفتنه ! 

بل بر اه بأمر یمحاکمه شخصیات هامة فى تاريخ الاسلام م 
عندما سمم انهم قد انحرفوا ۰۰ ولو اقل انحراف ٠‏ 

نراه يأمر بمحاكمة خالد بن ال لید ٠٠‏ عندما علم انه يمنح 
الشعراء حوائز مالیه مثلما كان الحال فى الجاهلية ٠‏ 

لم يكن عمر بن الخطاب یقف وحده فى مواجهه مراکز القوی » 
ای اعداء الرعية » بل كان من حوله شخصيات اسلامية مهابة 6( 

على راسهم الامام على بن ابی طالب . 

هو مستشار عمر » وقول سعيد بن المسيب ٠‏ ان عمر کان 
بتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن ٠٠‏ أى عل ٠‏ 

وقد تزوج عمر من ام كلثوم ابئة على بن أبى طالب +¢ حب 
مئه فى الامام على . وروح الاسلام فى الدولة الاسلامسة كانت سيفا 
مصلتا على رقاب مراكز القوى واتباعه ممن‌الانتهازبین والمرتشين ٠‏ 
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وكانت المؤامره على الدوله تتجمع فى بيت أبى سفيان ٠.‏ بيت 
أميه ٠٠‏ ومن العجيب ان بری مراكز القوى فى صدر الاسلام » تتبع 
نفس الاسلوب الذى مضت فيه مرا لز القوى فى القرن العشرين ٠٠‏ 

كان أبو سفيان رأس الطبقة المنافقه لا بتورع عن نصرة الإحانب 
على المسلمين ليحقق أهدافه ٠٠‏ 

وعندما استشهد عمر بن الخطاب .. انطلق ابو سسفيان 
سایق الربح ليلتقى بساده فرش .. وكان عثمان بن عفان 
قد اصبح أميرا للمژمنین واقبل سادة قرش نحو زعيمهم فى 
فضول سألون : ماذا حدث ؟ 

وصرخ أبو سفيان .. بابنی أمية ..تلتفوها تلقف الكرة ج 
أفوالذى بحلف به أبو سفيان » مازلت ارحوها لكم .. ولتصيرن الى 
بصبيانكم وراثة ٠.‏ هکذا وقع الانقلاب فى دولة الاسلام . 

لقد وقف يومها ابو سفیان امام قبر حمزة ۰۰ عم رسول الله 
الذی استشهد فى احد ور کل شبره بقدمه وهو بصرخ بالفرح : 

« قم با حمزة ان الأمر الذى قانلنا علبه ».ه صار الينا ورائة » 

كان الاسلام يمر باعظم تجاربه ٠‏ تلك التجربه التى آراد الله 
صبحانه أن تكون للمسلمين عبرة ۰۰ على مر العصور ٠‏ 

وتلك العبرة تقول انه ل مهادنة مع مراكز القوى » ولا 
تعاطفمع انتهازى ء لان ذلك سيؤدى الی‌الفتنة .. وطوفان الدم 

وسیوّدی كما قال الامام على الى ترلى رجال على غير دين الله 
السلطة نی بلاد المسلمين [ 
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